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 الإهداء

 

 

 .أهدي هذا العمل إلى والدي الكريم أطال الله في عمره

 . دون استثناءإلى كافة أفراد عائلتي 

 .إلى كل أساتذتي والزملاء والأصدقاء

 

 

                   العربي معطاالله                                                            
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 الإهداء

 

 

 أهدي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين

 . إلى كافة أفراد عائلتي دون استثناء

 .والأصدقاءإلى كل أساتذتي والزملاء 
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 كلمة شكر
 الشكر لله

 .أولًا وقبل كل شيء على نعمه وتوفيقه                       

 ونتقدم للأستاذ المشرف الأستاذ الدكتور عبد الحق خليفي 

 هات، والإرشادات القيمة على التوجي بجزيل الشكر، وفائق الاحترام والتقدير

التي أمدنا بها طيلة مدة البحث، والأستاذ الدكتور ادريس بن خويا على مساعدته لنا وتسهيله 
 .لنا كل الطرق والسبل لإتمام بحثنا في أحسن الظروف

 كما نتقدم بالشكر لجميع أساتذة قسم اللغة والأدب

 ربجامعة أدرار خاصة أساتذتنا الذين درسونا في الماست 

 .وكل من ساعدنا في إنجاز عملنا هذا
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، شرودهمكانت البيداغوجيا التقليدية تعاقب المتعلمين عقابا صارما، محملة إياهم مسؤولية أخطائهم المرتكبة؛ بسبب      
ع، ينبغي تفاديه مهما كان حجم ومن ثم فالخطأ هو فعل سلوكي سلبي شني ،ولامبالاتهم، وعدم انتباههم إلى ما يقوله المدرس

ومن ثم فقد كان النجاح مرتبطا بمدى ابتعاد المتعلم عن الأخطاء التي تعيب العمل المنجز، وتسيء . هذا الخطأ، صغيرا أو كبيرا
 .إلى أصالة الإنتاج، وتحط بما يحرره التلميذ من أداءات وتطبيقات وواجبات وأنشطة

عاصر،، فرىى أن الخطأ فعل إجاابي، وسلو  تربوي عاد وطبيعي، بل هو فعل بنيوي وتكويي أما البيداغوجيا الحديثة والم      
بل إن تاريخ العلم، عند . فمن الأخطاء يتعلم الإنسان. مفيد ومثمر، وأنه أساس التعلم والتكوين وبناء التعلمات

بمعنى أن كل نظرية علمية تصحح . فهوم السلبيالإبستمولوجي غاستون باشلار، هو تاريخ الأخطاء بالمفهوم الإجاابي، لا بالم
ومن ثم فقد وضعت بيداغوجيا الكفايات والإدماج تقويما جديدا هو . وبهذا يتطور العلم بشكل بناء وهادف. النظرية السابقة

ر الاستخدام السليم معيار الملاءمة، ومعيا: التقويم الإدماجي الذي يسعى إلى تقويم المتعلم انطلاقا من المعايير الأساسية، مثل
أما الأخطاء المرصود، في أداءات المتعلم، فلا تؤثر ولا تقدح . لأدوات الماد،، والانسجام، ضمن ما يسمى بمعيار الحد الأدنى

 . في كفاءته، مادام قد حقق هذا المتعلم الكفاية المستهدفة، وأجاب عن كل التعليمات التي تطرحها الوضعية الإدماجية

ما هي بيداغوجيا الخطأ؟ أو ما هو الخطأ البيداغوجي؟ وهل : لنا أن نطرح بحثنا هذا اعتماداً على الإشكال الآتيوقد حاو      
 .نجد لبيداغوجيا الخطأ أثراً في العملية التعليمية في بلادنا؟

بيداغوجيا الخطأ، بتعريف ال وكذاتحديد مفهوم الخطأ لغة واصطلاحا،  ننطلق من وللإجابة عن هذا الإشكال حاولنا أن    
 .وذكر مواقف البيداغوجيات التقليدية والمعاصر، من الخطأ، وتبيان أنواع الخطأ ومستوياته، ومصادره، وأسبابه

، وطرائق معالجة الأخطاء بطريقة نظرية التدريسيةنتقل إلى الحديث عن واقع الأخطاء في الممارسة نوبعد ذلك، 
، وفق المقاربة بالكفاءات وما جاء في مناهجنا جرائية التي تستند إليها عملية المعالجةوإجرائية، مع تبيان مختلف الخطوات الإ

 .التعليمية، متبعين في ذلك المنهج الوصفي بالاعتماد على أدواته التحليلية

كتاب و  ،حمد أوييلأ المعجم الموسوعي لعلوم الرىبية: وقد استندنا في بحثنا إلى مجموعة من المصادر والمراجع أهمها
بيداغوجيا  وكتاب برتراند راسل ترجمة يكي نجيب محمودلتاريخ الفلسفة الغربية وكتاب  ،حمد عزت راجحلأ أصول علم النفس

 .، وغيرها من الكتب التي جاءت في مضمار بحثناعبد المجيد نشواتيل علم النفس الرىبوي، وكتاب لحسن اللحيةل الإدماج
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واجهتنا هي عدم العمل وفق بيداغوجيا الخطأ في مدارسنا، مما أدى بنا إلى  وكما أن من الصعوبات والعوائق التي
تناول موضوع بحثنا من الجانب النظري دون التطبيقي، لأن هذه البيداغوجيا غير مذكور، في مؤسساتنا التعليمية بكل 

 .أشكالها، مما أدى بنا إلى عدم العثور على مراجع محلية تتناول هذا الموضوع

لباحثين في مجال الرىبية والتعليم، ونشكر الله القدير يقدم هذا البحث شيءً ولو يسير لالله عز وجل أن  ونرجو من
 .ولله الحمد والشكر. على هباته ونعمه وفضائله التي لا تنقطع
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 هذه استفادت قدول ،لتعلميةا ميةعليالت العملية وترشيد عقلنة أجل من متواصل والبحث الرىبية، علوم ظهور منذ
 يتصل ما خاصة الرىبية، علوم فروع من عدد في والأبحاث الدراسات إليه وصلت مما جوانبها، من كثير  في بالفعل، الأخير،
 .إنجايه وبشروط ميعليالت بالفعل منها

 :والبيداغوجيا التعليمية -
 تثماراس تم كما .وحدودها وإمكاناتها وقيمتها هدفيتها تحديد في الرىبية في البحوث معطيات استثمار تم لقد

 في للرىبية اجتماعية – النفس معطيات استثمار كذلك  وتم .المتعلم مع التعامل أساليب تحديد في الرىبية نفس علم معطيات
 عوامل وضبط والمدرس، المتعلمين بين العلاقات مستوى ووعي الفصل، داخل السائد، اجتماعية – النفس الظواهر رصد
 .حقا ئمةملا تعلم أرضية ليكون الفصل مناخ تحسين

 الدارسين على لزاما فصار الدرس، قاعة داخل ميعليالت العمل على انعكست وغيرها، الاستثمارات هذه كل
 ضوء على ميةعليالت الممارسة إليها تستند التي والتصورات المفاهيم من عددا يتمثلوا أن م،عليالت لعملية والممارسين

 .didactique ميةعليالت
 :ميةعليالت إلى لبيداغوجيا ا من -

 بالتضخم بياجي  أسماه ما وراء الانسياق تجنب أجل من المتداول البيداغوجي القاموس تصحيح في للمساهمة
 ميةعليوالت البيداغوجية :هما أساسيين مفهومين عند قليلا الوقوف وجب ،Inflation sémantique مانتيكيالسي

 .1الثاني إلى الأول من الانتقال كيفية  ذلك، بعد لنتناول العامة،
 :Lapédagogie البيداغوجيا مفهوم -1

 في قتهمومراف الأطفال بمراقبة المكلف الشخص هو pédagogue Le البيداغوجي  اليونانية، نظرال وجهة من
 .ومصاحبتهم بيدهم والأخذ النزهة، أو للتكوين خروجهم

 للرىبية، تطبيقية نظرية" :دوركايم إميل اعتبرها حيث الاصطلاح، حيث من عد،، بمعان "بيداغوجيا" كلمة  فقدأخذت
 الأكثر العلم" :(السوفياتي الرىبوي العالم)ماكرينكو أنطوان واعتبرها ."الاجتماع وعلم النفس علم من مفاهيمها تستعير
 كله،  هذا هي بل فنا، ولا فلسفة ولا تقنية ولا علما ليست أنها" :إلى أوبير روني وذهب ."عملي هدف إلى يرمي جدلية،
 .2"منطقية تمفصلات وفق منظم

                                                           
 ،ط د الكويت، ،الفلاح مكتبة نعمة، أبو الله عبد ترجمة أفضل، تدريس في الدليل - معليالت استراتجيات وآخرون، أورليخ رونالد - 1
 .73 ص

 .02، ص م0202ج، منشورات المعرفة، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى سنة بيداغوجيا الإدما: الحسن اللحية - 2
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 إلى دائما يدفع مما مفهومها، ضبط وصعوبة " البيداغوجيا " تعقد على قويا دليلا تقيم التعاريف، هذه أن والملاحظ
 ". البيداغوجيا " مفهوم تحديد في نظر وجهات سوى الأمر واقع في ليست وغيرها، التعاريف تلك أن الاعتقاد

 من الاصطلاحية دلالاتها واختلاف تعدد بسبب ومانعا، جامعا تعريفا " البيداغوجيا " تعريف الصعب من لذا،
 كل  سعي يبرر ما هذا ولعل .أخرى جهة من لها ور،مجا أخرى معرفية وحقول مفاهيم مع وتداخلها تشابكها وبسبب جهة،
 تداخلا بينها فيما متداخلة متعدد، ميادين يغطي أن يحاول لغوي، قاموس استعمال إلى لافون، وروبير ميالاري غاستون من

 لا مارسةوالم الفعل ولكن .أخرى علوم لاستقبال مفتوحة قائمتها تزال لا الرىبية علوم دامت ما بغريب، ليس وهذا .شديدا
 بين " بيداغوجيا " لفظ في تميز التي نظر بوجهة نأخذ الاعتبار، ولهذا .المعاجم واستقراء القواميس استكمال انتظار يستطيعان
 :وهما كبير،  بشكل بينهما فيما يتكاملان استعمالين،

 على م،عليوالت الرىبية وضعية في هاممارست المطلوب والأنشطة الأفعال وتوجهات أهداف في التفكير قوامه معرفي، حقل نهاأ -
 .والراشد الطفل

 .الفصل داخل والمتعلمين المدرس من كل  ينجزها التي والأفعال الممارسات مجموع من يتكون عملي، نشاط إنها -
 .حقلها داخل وتطبيق ممارسة هو وما البيداغوجيا، في نظري هو ما بين التمييز في مفيدان الاستعمالان هذان
 :didactique La  ميةعليالت مفهوم -2

 didactikos يوناني أصل من اللغوي، الاشتقاق حيث من ،(ديداكتيك) ميةعليالت كلمة  تنحدر
 ويقصد .enseigner "علم أو درس" ،Robert Petit Le  الصغير روبير قاموس حسب وتعي ،didaskein  أو
 تحليل كتابه  في الدريج، محمد عن) ميالاريه عرف ولقد .معليبالت علاقة له ما وإلى التثقيف، إلى يهدف ما كل  اصطلاحا، بها

 مواقف تنظيم ولأشكال وتقنياته، التدريس قلطر  العلمية الدراسة هي" :بأنها (الديداكتيك) ميةعليالت  (ميةعليالت العملية
 الحس أو الوجداني الانفعالي أو المعرفي العقلي المستوى على سواء المسطر،، الأهداف بلوغ قصد المتعلم، لها يخضع التي معليالت

 أي " خاصة تربية" تسمية تأتي هنا ومن .المواد مختلف معليت يطرحها التي المسائل في البحث تتضمن كما .والمهاري حركي
 تكوين مراكز في المطبقة) " التدريس منهجية " أو (المواد كتيكديدا  أو الخاص الديداكتيك) الدراسية المواد معليبت خاصة
 كانت  مهما برمته الرىبوي وبالنظام بل الرىبوية، القضايا بمختلف تهتم التي العامة ميةعليالت مقابل في ،(والمعلمات المعلمين
 .1"الملقنة الماد،
 بين مية،عليالت في التمييز إلى لجأوا الحقل، بهذا المهتمين الدارسين معظم فإن صعوبات من ميةعليالت تعريف يكتنف ما ورغم
 :وهما كبير،  بشكل بينهما فيما يتكاملان أساسيين نوعين

                                                           

عداد معليالت تفريد الفتلاوي، كاظم محسن سهيلة -1   ،0222 ،0ط الأردن، -الشروق دار والتقويم، القياس في نموذج -المعلم وتأهيل وا 
 .02 ص
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 مراعاتها يتعين التي العامة والأسس القواعد أي المواد، جميع تدريس في وعام مشرى  هو ما بكل تهتم :العامة ميةعليالت –
 .الاعتبار بعين تلك أو الماد، هذه خصوصيات أخذ غير من

 الطرائق حيث من الدراسة، أو التكوين مواد من ماد، تدريس يخص بما تهتم :المواد ميةعليت أو الخاصة ميةعليالت –
 .بها الخاصة يبوالأسال والوسائل

 إن .استثناء بدون الرىبية علوم في الاختصاصات كل  جهود تضافر من لابد بل الاختصاصين، بين وتمايج تداخل هنا  لكن
 سوسيولوجية، سيكوسوسيولوجية، سيكولوجية، علمية، :التنوع شديد، نظرية اعتبارات إلى تجرنا دراسية، ماد، أي في التأمل
 التي والوسائل العمليات وبعض الخاصة، والتقنيات الجزئيات ببعض العناية ذاته، الوقت في ناعلي تفرض كما .وغيرها فلسفية
 النظريات بين والقطيعة الانفصال تجاوي من بد فلا .ذلك بعد ممارستها عند ثم الدروس، تحضير عند أولا فيها التفكير جاب
 أن نحاول بل فحسب، العملية الطرق أفضل إلى الوصول نحاول ألا كمدرسين،  ناعليف .التطبيقية العملية والأساليب العامة
 .جدلية علاقة من العامة النظريات وبين الدراسي، الفصل ممارسة عند إليها نتوصل التي النتائج بين ما بوضوح، نتبين
 :ميةعليالت إلى البيداغوجيا من الانتقال -3

 من" كتابه  في تيستو، فرانسوا يقول حيث مية،عليالت إلى البيداغوجيا من الانتقال تفسير إلى المفاهيم تحديد يقودنا
 بياجي، حسب ينبغي، أنه لدرجة وغنى، بخصوصية الواقع في تتميز البيداغوجية، الوضعية إن" :"البيداغوجيا إلى السيكولوجيا

 ."التعيمية تؤسس أن على قادر، وحدها التجريبية البيداغوجية فإن آخر، وبتعبير ممكنة، تجريبية بأكثر لذاتها معالجتها
 تصورال إعاد، يمكن ه،علي اءوبن   .ميةعليالت ظهور وراء كانت  التي هي التجريبية البيداغوجية أن القول، هذا من ويتضح
 السيكولوجيا ومن السيكولوجيا، إلى الفلسفة من أصلا، البداية في كان  الانتقال بأن والقول البيداغوجي، العلم لحركية العام
 للحقل ميعليالت الحقل تجاوي بإمكان هل .نتساءل أن هنا يبقى .ميةعليالت إلى البيداغوجيا من ثم البيداغوجيا، إلى

 وتشتغل إليها بحاجة مالدوا على تبقى أنه أم ،القطيعة؟ معها وتقيم البيداغوجيا تلغي ميةعليالت هل وبالتالي، البيداغوجي؟
 إلى ميةعليالت من أي المعاكس، الاتجاه في الحركة تصور الإمكان في أن نعتقد تجعلنا التي هي التساؤلات هذه إن ،لفائدتها؟

 .1منهما كل  واختصاصات انشغالات تلغيها لا بينهما قائمة جدلية من انطلاقا البيداغوجيا،
 :ميةعليالت الوضعيات نظرية -

 العناصر بين الرىكيب اموضوعه تربوية ماد، " :بأنها ميةعليالت يعرف حيث ،بروسو جاي لـ النظرية هذه تنسب
 تسهيل قصد التلاميذ على المقرىحة المشكلات أو الوضعيات إعداد شروط دراسة هو الأساسي وموضوعها البيداغوجية

 .2"تعلمهم

                                                           

 .20 ص السابق، المرجع أفضل، تدريس في الدليل - معليالت استراتجيات وآخرون، أورليخ رونالد -1 

 .24 ص المرجع، ،نفسأفضل تدريس في الدليل - معليالت استراتجيات وآخرون، يخأورل رونالد -2 
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 ميةعليت يسمى جديد علم على التعرف من مكنت نظرية نهاأ " ،ميةعليالت المواقف من ميةعليالت الوضعيات على بروسو يؤكد
 أهداف تحقيق قصد وماد،، تلاميذ  مدرس بين التفاعل أنماط تشمل التي والتعلم معليالت فعل أعي ميةعليالت والوضعية ،المواد
 الجيد، المسائل أو الأسئلة بين التحام هي للتدريس العام التصور في المعرفة أن فكر، من الأخير، هذه وتنطلق  ."معينة

 قد أنه على يبرهن بذلك فهو التلميذ أجاب إذا ،عنها الإجابة التلميذ وعلى المسالة الأستاذ يضع حيث الجيد،، والأجوبة
دث بحيث المعلم، بتدخل تكون والتي مساعد، إلى يحتاج أنه ذلك فيعي الجواب هعلي تعذر إذا أما معرفة، اكتسب  لدى يحح
 أو إضافية معلومات لإعطاء (الحالات حسب) يتدخل لا أو يتدخل المعلم فإن ذلك يحدث ولكي مستقلا، تفاعلا التلميذ
 يةبالوضع" يسمى ما وهذا يطرحها، التي المسائل مع التلميذ تفاعلات أنظمة في مشاركا يكون وبالتالي ،… أسئلة لطرح
 ". ميةعليالت

 ، الأخير هذا لها يتعرض التي الوضعيات بين والمستمر المتبادل التفاعل عن تنتج التلميذ مفاهيم فإن روسوب وحسب
 اختيارات من انطلاقا المعلم يتدخل طبعا وهنا ترفض، أو تتمم أو تعدل قد التي السابقة مكتسباته استغلال خلالها يتم حيث

 أو ذهي أو شفهي أو حركي بنشاط لها والاستجابة بقبولها للتلميذ ئلالمسا هذه تسمح بحيث المقرىحة، للمسائل مدروسة
 .1ميةعليالت المرجعية ذات بالوضعيات النشاط هذا في المعلم يستعين .الذاتي بالنشاط مكتسباته إثراء خلال من النمو إحداث
 هذا في المنجز، البحوث و الأعمال على واضح أثر له كان  والذي المواد، في ميةعليالت للوضعيات وصفا بروسو قدم لقد
 : يلي فيما الوضعيات من الأشكال هذه وتتمثل ،المجال
 .قرار أخذ شكل على معارف التلاميذ خلالها ويظهر : Lessituationsd’action الفعل وضعيات -1
 تصورهم عن الخاص بأسلوبهم التلاميذ أثناءها يعبر :formulation de situations les الصياغة وضعيات -2

 . بها يقومون التي والإجراءات هاعلي المتعرف للخاصيات
 سياقا ويضعون تصريحاتهم أثناءها التلاميذ يعلل :validation de situations Les المصادقة وضعيات -3

 .للبرهان
 سابقا المعلنة الخاصيات التلاميذ يؤسس :d’institutionnalisation situations les المؤسسة وضعيات -4

 . الرياضية المعرفة إطار في ويضعونها النص سياق من وجاردونها
 دامت ما ميعليالت للعقد تكييفات يتطلب الذي الأمر خاصين، وتنظيما بناء تتطلب لوضعياتا هذه من وضعية كل  إن
 . مر، كل  في مختلفة التلميذ مهمة

 وتلاميذه المدرس بين تحدث التي واللاواعية الواعية التفاعلات كل  على يدل الذي ميعليالت العقد مفهوم بروسو استعمل
 المدرس وكاتبسل يهتم أنه يرى الذي بروسو أعمال بفضل البروي في فشيئا شيئا بدأ ميعليالت والعقد ،المعرفة اكتساب حول

                                                           

عداد معليالت تفريد الفتلاوي، كاظم محسن سهيلة -1   .02 ص السابق، المرجع والتقويم، القياس في نموذج -المعلم وتأهيل وا 
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 التي القواعد مجموعة بأنه ويعرف ،بالمعرفة الاثنين وعلاقات المدرس، من المتوقعة التلاميذ سلوكات وكذا التلاميذ من المتوقعة
  .ميةعليالت الوضعية في المتعاملين مختلف بين النشاط تسيّر 

 ويرى ،منه مطلوب هو ما تحقيق عن ويتخلى ميةعليالت العلاقة التلميذ أو المعلم يخرىق عندما إلا ميعليالت العقد يظهر ولا
 قد والذي ،التلاميذ من المطلوب الجهد ضوء على التعلم أهداف مراجعة إلى ميير  ميعليالت للعقد دائمال التفاوض بان بروسو
 ، لمساعدتهم ميل له يحدث لذلك ما، مهمة إنجاي في التلاميذ نجاح هي المعلم رغبة إن .والانجاي الانخراط في قدراتهم يتجاوي

 وفي … المشكلات حل في بسيطة خطوات عيتب أو الشرح خلال من المساعد، لهم يقدم الانجاي عن عاجزين كانوا  كلما  و
 .1 ميعليالت العقد على سلبي تأثير يحدث المنتظر، الجواب إجااد إلى بالتلاميذ يؤدي مخرج عن بحثه

 :منها والظواهر الأفعال من مجموعة إلى الدرس بسير علاقته في السلو  هذا بروسو صنف وقد
 المطروحة المسائل بتغيير المعلم تدخل " وهو توباي أثر يتدخل صعوبة التلميذ يصادف عندما : topaze Effet توباي أثر  -

 مع المسائل تغيير) الأولى المسألة حول مؤشرات بإعطاء تسمح أخرى مسائل باختيار وهذا ،"الصعوبة هذه ملاحظة عند
 .الهدف قيتحق لا بالتالي و المنشود،، المعرفة لاكتساب اللايم بالجهد التلاميذ يقوم لا الحالة هذه وفي ،(المعنى على الحفاظ

 انجايات عن المعلم توقعات كانت  فكلما التوقعات، بظاهر، الأثر هذا يسمى : Pygmalion effet بجماليون أثر -
 قد التلاميذ مستوى أن أي التوقع، حسب الوضعيات مع التفاعل يتم ضعيفة، أو متوسطة أو جيد، ستكون بأنها التلاميذ
 . المتوقع المستوى قدر على يكون
 كي  فالمعلم ،توباي أثر أشكال من شكل هو ،"الأساسي الفهم" سوء كذلك  يسمى و : gordiens Effet جوردن أثر -

 من المعرفة عن مؤشر على التعرف يفضل الفشل، وقوع يتجنب أن لأجل وكذا المعرفة، حول التلاميذ مع النقاش يتجنب
 . ساذجة بصفة مبرر، أنها رغم التلاميذ إجابات أو سلوكات خلال

 يهتدي أن يمكنه نشاطاته، أحد في المعلم يفشل عندما :métacognitif glissement Le المعرفة وراء ما نزلاقالا -
 .المقرر، المعرفة مكان للدراسة مواضيع وأساليبه شروحاته من ويتخذ فعله، في يستمر وبالتالي ما، تبرير إلى
 استعمل إذا جيد، توضيحية وسيلة التشابه يعتبر :l’analogie de abusif L’usage للتشابه المفرط الاستعمال -

 معين تعلم في التلاميذ بعض يفشل فعندما .توباي فعل إنتاج إلى يؤدي قد ميةعليالت العلاقة في استعماله لكن مسئولة، بصفة
 السابقة، والمسالة الحالية المسالة بين التشابه اكتشاف إلى يسعون التلاميذ أن إلا الموضوع، نفس حول ثانية فرصة من بد لا
 .2المشكل في استثمار نتيجة وليس ميةعليالت مؤشرات استعمال نتيجة أتى قد الحل يكون التاليوب
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 : didactique transposition La ميةعليالت النقلة نظرية -
 تدل المواد، ميةعليت في أساسي مفهوم هي ميةعليالت فالنقلة (.1982) لارد يوري  قدمه الذي بالطرح النظرية ترتبط

 الشكل بهذا وهي ،والتعلم معليللت قابلة معرفة إلى الدقيقة العلمية المعارف مستوى من المعارف نقل بها يتم التي العملية على
 على تحولات وتطرأ .معليالت حاجات لتلبية ابتكارها يتم حقيقية ميةعليت إبداعات فعلا جاعلها مما التحويل على قدر، تطلبت

 التي والعملية .معليالت موضوعات ضمن موقعا يحتل لان وقابلا متكيفا تجعله معليللت كمحتوى  يختار عندما معين معرفي محتوى
 :الآتي الشكل في العملية هذه تجسيد ويمكن ميا،عليت نقلا تسمى معليللت موضوع إلى للمعرفة موضوع تحويل بها يتم
 (معليالت) التدريس موضوع ،seigneren à Objet للتدريس موضوع ،savoir de Objet المعرفة موضوع 

d’enseignement Objet 1. 
 الأخير، هذه أن إلا للتدريس، جاهز، تصبح حتى العلمية المعرفة لها تتعرض التي التحويل عمليات على يدل هذا

 ومستوى الواقعية، الحيا، ضغوط و الاجتماعية القيم في وتتمثل النهائية مرحلتها إلى تصل حتى ضغوطا تشكل لعوامل خاضعة
 أنظمة مختلف بين التمييز ينبغي لذلك الدراسة، موضوع للمفاهيم الابستمولوجية والطبيعة استعدادهم وطبيعة لمينالمتع فهم
  - Savoir المهنية والمعرفة  Savoir- quotidien الشائعة كالمعرفة  العملية هذه في دورا تلعب التي المعرفة

professionnel العلمية والمعرفة Savoir-savant  المدرسية رفةوالمع  Savoir- enseigné والمعرفة 
 .Savoir- culture الثقافية

 العلمية المعرفة عن بعدا أكثر أو قربا أكثر تكون أن يمكن لا المدرسة المعرفة أن يرى لارد يوري فإن  سبق مما انطلاقا
 التلاميذ طرف من مفهومة غير تكون فإنها لعلميةا المعرفة من جدا قريبة المدرسة المعرفة كانت  فإذا المألوفة، والمعرفة الأكاديمية
 المعرفة من جدا قريبة المدرسة المعرفة كانت  إذا أخرى، جهة ومن .متجاوي، تصبح فإنها جدا، بعيد، كانت  وإذا والمعلمين،
 معنى لها تجد لا اأهدافه في أو محتواها في سواء التعلمات فإن عنها جدا بعيد، كانت  وإذا ضرورية غير المدرسة تصبح المألوفة
 . رفضها إلى يميلون يصبحون الذين الأولياء طرف من واضحا

 المعرفة أبدا تدرس لا المدرسة أن ذلك الأخرى، المؤسسات باقي و المجتمع عن المدرسة تميز على ميةعليالت النقلة تدل
 لمللمع بالنسبة ميةعليالت النقلة فإن وبالتالي للتدريس، الموضوعة المعرفة هو الذي المحتوى تقدم بل الخام المعرفة وهي العلمية،

 من مجموعة تنتج النقلة هذه فإن الشكل بهذا و ، القسم سيرور، حسب بنائه لأجل سياقه من معرفي معطى استخراج هي
 .2الاصطناعية والوضعيات الحوادث واكتشاف ، والنفعية التبسيط :أهمها التأثيرات
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 :البيداغوجيا مفهوم -
 أثر الثاني يضم بينما مي،يعلالت – الرىبوي الفعل nprofessionnalisatio مهنية الأول يضم بعدان للبيداغوجيا

 كدعائم  المستخدمة والأدوات الوسائل خلال ومن التدريس في المتبعة والأساليب الطرق خلال من المتعلم على المهنية هذه
 .ميعليالت للفعل

 المختلفة جوانبهم في التلاميذ وتعلم نمو إلى يؤدي أن به يقصد له مخطط الأعمال من نظام " بأنه راشد علي ويعرفه
 ومتعلما معلما ،1ثلاثة عناصر ويتضمن والمتعلم المعلم من كل  بها يقوم لهادفةا الأنشطة من مجموعة على يشتمل النظام وهذا

 وسائل بجانب أساسية اتصال وسيلة هو لغويا نشاطا يتضمن أنه كما  دينامية خاصية ذات العناصر هذه ،دراسيا ومنهجا
 .المناسبة والميول والاتجاهات والقيم والمهارات المعارف التلاميذ إكساب النظام هذا من والغاية الصامتة الاتصال

 مكونات ثلاث تتضمن منظمة عملية أنه حيث من للتدريس والتخطيطي النظامي الطابع عن التعريف هذا يكشف
 طبيعة عبرها تتحدد طرف كل  بها يقوم التي الأنشطة من مجموعة عبر المكونات هذه تتفاعل .الماد، و المتعلم و المعلم هي

 المعارف وإكساب لنقل بعد تكتمل لم شخصية له بمتعلم مكتملة ناضجة شخصية له معلم علاقة أي المكونات، بين العلاقة
 .والاتجاهات والمهارات

 طرائق باستخدام المعرفية وبنيته المتعلم سلو  تغيير بهدف المدرس به يقوم نشاط هو التدريس أن القول يمكن سبق مما
 ثلاثة بذلك التدريس ظاهر، وتشمل .تعلما ليقدم صمم مقصود غرضي نشاط فهو وبالتالي محدد، ومحتويات وأساليب
  .والحركية المرونة بسمة يتسم أن من الثلاثي لهذا بد ولا الدراسية، والماد، الطالب المدرس، :عناصر
 م،للتعل الداخلية العمليات دعم أجل من صممت التي الخارجية الأحداث من مجموعة التدريس يضم جانييه لرؤية ووفقا

 :2يلي ما التدريس يتضمن ذلك على واعتمادا
 .معليالت محتوى –
 .معليالت حدوث أثناء الطالب –
 .التعلم لتسهيل المعلم يؤديها التي المساعد، –
 .والتعلم معليالت فعل فيها يحدث التي البيئة –
 :البيداغوجيا وظائف بعض *

 المحاولة في الحق للطالب تعطى الوقت نفس في وهي الطلاب، يدرسه معيناً  منهجاً  اقرىاح البيداغوجيا مهمة من ليس
 عن ويدافع ذاته عن يعبر كيف  فيتعلم يراها، التي استدلالاته بإظهار له، المقدمة المعرفة على للاعرىاض مدعو وهو ، والخطأ
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 بالامتحانات التقييم وترفض …الصواب طريق الخطأ أن تعتبر بل فشل أنه على الطالب خطأ تقيم لا فهي .واختياراته رؤاه
 .الفردي التقييم على تعتمد ولكنها العامة،

 معلومات على يحتوى الذي الضيق المدرسي بالكتاب ولا ، للدراسة المحدد بالوقت تعرىف لا البيداغوجيا أن كما
 في التحقيق صعبة الخاصية هذه لكن .به الخاص التعلم يمن طالب لكل لأن الزمن، من محدد، فرى، في استيعابها يمكن نظرية

   .الواقعية وضعيتنا
 أو الواقع، فرضها جديد، سياقات في استثمارها لإعاد، الاكتساب، سياق عن عارفالم عزل إلى البيداغوجيا تدعو

 .المعارف سياقات سلطة من تحررنا إذا إلا نبدع أن يمكن ولا الحاجة، استلزمتها
 والأدائية الفكرية إمكانياته حقيقة على بالتعرف له يسمح الذي الذاتي، التقويم من المتعلم تمكن فالبيداغوجيا

 .لديه منها يتحقق لم وما  ..والمعارف والمهارات والقدرات الكفايات من لديه تحقق ما على والتعرف ..وكيةوالسل
 المتعلم كون  من انطلاقا ( الموضوع المتعلم، الأستاذ، ) ميعليالت المثلث أطراف بين العلاقة بتفعيل البيداغوجيا تقوم

 البيداغوجيا هذه ظل في تتميز تاذوالأس المتعلم بين فالعلاقة .المدرسة والماد، الأستاذ :ميعليالت الفعل بطرفي مرتبطة عارفة ذات
 هو الأخير هذا أن منطلق من للأستاذ المتعلم وتقدير م،عليالت فعل في الأساس انه على المتعلم لذات الأستاذ تقدير بخصوصية

 .1ميعليالت للمثلث رئيسا محركا تعد بهذا فهي .المتعلم اتجاه التعلم فعل إلى معليالت فعل محر 
   :للبيداغوجيا النفسية الأسس *

 العشرين القرن من الثاني النصف من بتداءا المعاصر، والبيداغوجيا التعلمي النفس علم رواد ظهر لقد
 وهلدا Gagné  وجانييه  Bruner وبرونر Vigotsky وفيجوتسكي Piaget بياجيه :وهم
 :هؤلاء به جاء لما البيداغوجية الرىكيبة إعطاء ويمكن وغيرهم، HildaTaba تابا
 النضج إيقاع يحرىم لم ما و التعلم لهذا يكولوجيةوالس البيولوجية الطبيعة تحرىم لم ما مستدام تعلم يتحقق أن يمكن لا   -1

 . الجديد التعلم هعلي يرتكز الذي السابق المعرفي وبالرصيد متعلم بكل الخاص
 .التعلم موضوع على المتعلمة الذات واشتغال والفعل الممارسة خلال من إلا المستدام التعلم يتحقق لا   -2
 . التعلم عبموضو  المتعلمة الذات باهتمام مشروط المستدام التعلم تحقق   -3
 هذا في التحكم يستوجبه الذي الفعل وعن التعلم، موضوع عن سليما تمثلا المتعلم يمتلك أن التعلم تحق شروط من  -4

 .الموضوع هذا ومعالجة الفعل هذا على الإقبال لأهمية واضحا تمثلا امتلاكه إلى إضافة به، والإحاطة الموضوع
 وإحاطة دراية يفوقه بمتدخل المناسبة اللحظة في مصاحَبا المتعلم كان  إذا  جيد،، مردودية وذا سريعا التعلم يكون -5

 .المعالج بالموضوع

                                                           

 .68 ص السابق، المرجع أفضل، تدريس في الدليل - معليالت استراتجيات وآخرون، أورليخ رونالد -1 
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 المقاربة نقائص عن  وتخصصاتهم، مشاربهم اختلاف على ومحدثهم، قديمهم هؤلاء، العلم رجال كشف  لقد 
 إتيان على للقدر، الأسبقية فصارت المعارف رميةه ترتيب وتجاربهم أبحاثهم وأعادت للمعرفة، الفائقة العناية تولي وهي التقليدية
 والمحفزات، للدوافع الرشيد  والاستثمار  الانفعالي بالمخزون التصرف على وللقدر، المتقن، الفعل على وللقدر، المحكم، الفعل
 .القدرات لهذه  الخادمة مرتبة  فلها التمثلات أما

 وجود مبرر من لها يبق فلم رئيسة، والشرطية déclaratives ةالتصريحي المعارف فيه كانت  الذي العهد انتهى لقد
 ،situations الوضعيات لمواجهة للتعبئة، قابلة موارد تكون أن سوى دور من لها يعد ولم القدرات،  هذه خدمة سوى
 وإنما لتعلمات،ل انطلاق نقطة أو ذاتها، في غاية المعارف تعد لم العلمية، الاكتشافات هذه بعد.مشكلات من يعرض ما وحل
 .وإحكامه action الفعل إتيان هي الوصول ونقطة والغاية الدافعية، هي الانطلاق نقطة

 تسبق الحيا، أن السيكولوجي، أو البيولوجي، المستوى على أن بالدماغ المتعلقة الجديد، البحث تقنيات أكدت لقد
 ، بالمعرفة مكتفيا المدرس أنشطة حول يدور نجعله لا أن يلزم ناجعا يكون أن له أريد فإن "الحيا،" هو فالتعلم .المعرفة

 يكون أن أي المتعلمين لتعلم الطبيعي النشاط حول تدور التي هي المدرس أنشطة تكون أن هو التعلم لنجاعة فالأضمن
 .1الحيا، في المعيش هو معليالت مضمون

 :التطبيقية المبادئ بعض *
 الدماغ اشتغال آليات و التعلم بمنهجية تعلقةالم والدراسات التجارب نتائج على اعتمادا الآن، بالوسع صار لقد

 لجعل تسعى محكمة، بيداغوجية إسرىاتيجية لكل المقومة المبادئ تحدد أن ويخزنها، التمثلات ويبي المعلومات يعالج وهو البشري
 .الحيا، مدى تعلمه واستمرارية استقلاليته، يضمن بما وكفاياته، ومهاراته قدراته بناء إلى وتهدف أنشطتها، محور المتعلم

 :2التالي النحو على إجمالها يمكن مبادئ *
 .( التعلم معونة ) ؛المتعلمين لحاجات البيداغوجية الإسرىاتيجية تستجيب أن        – أ

 .المتعلم عين في معنى ذا التعلم موضوع تجعل أن   – ب
 .والممارسة الفعل على المتعلم تحمل أن   – ت
 .( ممكنة مد، أطول راسخا تعلما أي )مستداما التعلم يكون أن على تحرص أن     – ج
 .التعلمات transfert تحويل على القدر، و للإبداعية الأسبقية تكون أن     – ح
 .المتعلمين إيقاع تحرىم أن     – خ
   .médiation الوساطة على تقوم أن      – د

                                                           
 .03المرجع السابق، ص بيداغوجيا الإدماج، : الحسن اللحية - 1
 .02نفس المرجع ، ص بيداغوجيا الإدماج، : الحسن اللحية - 2
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 أن ميةعليللت يمكن فلا متكاملان، قيانتطبي معرفيان حقلان والبيداغوجيا ميةعليالت من كلا  أن القول يمكن النهاية في
   .ميةعليالت تتجاهل أن للبيداغوجيا ويستحيل البيداغوجيا عن تستغي
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 بيداغوجيا الخطأ ماهيتها وأهميتها: الفصل الأول

 

 لغة واصطلاحا  مفهوم بيداغوجيا الخـطأ -1

  مبادئ بيداغوجيـا الأخطاء -2

  وظائف بيداغوجيا الأخطاء -3

  الأسس النظرية والإبستمولوجية للخطأ -4

  بين الواقع والمتوقعبيداغوجيا الخطأ   -5

  أنواع الأخطـاء  -6

  مصـادر الأخطاء  -7

  معالجة الأخـطاء  -8

 

 



 

22 

 : مفهوم بيداغوجيا الخـطأ -1

 :مفهـوم الخطـأ -

 .لغة واصطلاحا -أولا -لا يمكن فهم بيداغوجيا الأخطاء فهما حقيقيا إلا بفهم الخطأ 

 :تعريـف الخطـأ لغة -1

ليسَ عليكم :" وفي التنزيل .ضد الصواب: الخطأ والخطاء: خطأ: " لهبقو ( لسان العرب)يعرف ابن منظور الخطأ في 
 .لم يحصِبْه: وأَخْطأََ الرَّامِي الغَرَضَ . عَدَل عنه: وأَخْطأََ الطَّريِقَ ... «جحناحٌ فيما أَخْطأَْتمح به

 .رض يخحْطِئها المطر ويحصِيبح أحخْرى قحـرْبَهاأَ : والِخطْأَ،ح . وأَخْطأََ نَـوْؤحه إِذا طلََبَ حاجتَه، فلم يَـنْجَحْ، ولم يحصِبْ شيئاً ... 

: خحطِّئَ عنك السُّوء؛ وقال أبَو ييد: يقال: وقال ابن السكيت إِذا دَعَوْا له أَن يحدْفَع عنه السُّوءح؛: ويقال خحطِّئَ عنك السُّوء
 .أذَنب: فِعْلة وين على وخِطْأَ،ً  وخَطِئَ الرجل يَخطأَح خِطْأً . خَطأََ عنك السُّوءح أَي أَخْطأََ  البَلاءح 

إِنْ أَخْطأَْتح فَخَطِّئْي، وإِن أَصَبْتح فَصَوِّبْي، وإِنْ أَسَأْتح : يقال .نَسَبه إِلى الَخطا، وقال له أَخْطأَْتَ : وخَطَّأهَ تَخْطِئةً وتَخْطِيئاً 
ما لم يحـتـَعَمَّدْ، : والَخطأَح .... وتَخاَطأَهَ وتَخَطَّأَه أَي أَخْطأََهح . وتَخَطَّأْتح له في المسألَة أَي أَخْطأَْتح . فَسَوِّئْ عليَّ أَي قحل لي قد أَسَأْتَ 

 :ما تحـعحمِّدَ؛ وفي الحديث: والِخطْء

. مدخَطِئَ إِذا تَـعَمَّدَ، وأَخْطأََ إِذا لم يتع: خَطِئَ بمعنى أَخْطأََ، وقيل :وأَخْطأََ يخحْطِئح إِذا سَلَكَ سَبيلَ الَخطإَِ عَمْداً وسَهْوا؛ً ويقال
 .أَخْطأََ : ويقال لمن أرَاد شيئاً ففعل غيره أوَ فعل غير الصواب

قد خَطِئْتح إِذا أثِْت، فأنَا : ويقال. لَأن تخحْطِئ في العلم أيَسَرح من أَن تخحْطِئ في الدِّين: من تعمَّد لما لا ينبغي، وتقول: والخاطِئح 
 "1...أَخْطأَح وأنَا خاطِئٌ 

طأ يمكن أن يتخذ بعدا ذهنيا ومنطقيا، فيكون بمعنى الوهم والظن والكذب، ومقابله ويتبين لنا مما سبق، أن الخ
ومن ثم، فهو يعي العدول والخروج عن جاد، الصواب، وعدم إصابة الهدف المقصود، وعدم تحقيق النجاح . الصواب والحقيقة

 . المطلوب

                                                           
 .م0227لسان العرب، حرف الخاء، مادة خطأ، الجزء الخامس، دار صادر، بيروت، لبنان، طبعة : منظور ابن - 1
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الإثم، والذنب، وارتكاب : عيبة وسيئة، مثليدل الخطأ على مفهوم أخلاقي، فهو يدل على أفعال مشينة وم كما  
وينقسم الخطأ الديي إلى خطأ متعمد ومقصود يستلزم العقاب والتوبيخ والتأنيب، وخطأ غير . المعاصي والسيئات والكبائر

 .متعمد أساسه السهو والنسيان والإهمال والغلط

 :تعريف الخطأ اصطلاحا -2

والخطأ عائق ... الخطأ هو مقابل الصدق والصواب والحق واليقينف". الأشياءتتميز بالأضداد : " يقال إنه
إبستمولوجي يحول دون تقدم المعرفة العلمية، وبناء اليقين المنطقي الصحيح، ولاسيما إذا بي الخطأ على الظن، والوهم، 

 .الصحيحة والافرىاض، والاحتمال، والاعتقاد، والرأي الشخصي، دون الاحتكام إلى مقاييس التجربة العلمية

أضف إلى ذلك، فالخطأ هو عدم مطابقة الحكم مع الواقع، أو عدم انسجام الفكر مع ذاته ومع الواقع على حد 
ويعي هذا عدم تطابق أحكام العقل أو الفكر أو الذهن وتصوراته مع ما يقابلها من الأشياء الخارجية، فالخطأ فعلٌ . سواء

ادق أو العكس، وقد يكون الخطأ هوى وميلا ومنزعا فكريا غير سليم، إذ يعد فكري وذهي يحكم على ما هو كاذب بأنه ص
 .الباطل حقاً أو الحق باطلًا، فهو بذلك إقرارٌ كاذب، وفاسدٌ، ويائف

وفي . ودائما يحضر الخطأ إلى جانب مقابله الصواب، كما يحضر الحق إلى جانب الباطل، والمعرفة إلى جانب الجهل
حدثي يزيد بن عبدالله بن : حدثنا حيو،: حدثنا عبدالله بن يزيد المقري المكي:" البخاري في صحيحهالشرع الإسلامي، قال 

الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص أنه 
 . 1«ن، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرا»: سمع رسول الله يقول

ويعي هذا أن الشرع الإسلامي يحث على الاجتهاد، وينظر إلى الخطأ العلمي من ياوية إجاابية، إذ خص الخطأ 
وبهذا . ومن هنا، فالإسلام هو دين العلم والمعرفة والتجريب والاجتهاد، مادام يثمن الخطأ العلمي. الاجتهادي بأجر واحد

لإسلام قد سبق بقرون جاستون باشلار إلى أن العلم لايتقدم إلا بارتكاب الأخطاء وتصحيحها وتجاويها نحو بناء يكون ا
 .معارف علمية جديد،، والاستفاد، من الأخطاء السابقة

                                                           
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، صحيح البخاري، الباب الحادي والعشرون، :  البخاري - 1

 .م0220الطبعة الأولى سنة 
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ذي ما، أو هو ذلك السلو  ال استفساروغالبا ما يعي الخطأ في المجال الرىبوي إجابة المتعلم المتعثر، عن سؤال أو 
بمعنى أن الخطأ هو ذلك الجواب الذي لا . قما جاء به السيايقوم به التلميذ أو المتدرب، ويكون غير متلائم مع المطلوب أو 

 .وضعية ما أتت بحسبأو الأسئلة التي  الطروحاتيتطابق ولا يتناسب مع 

 مفهوم بيداغوجيا الأخطـاء -3

والديداكتيكية التي تعنى بتشخيص الأخطاء، وتبيان أنواعها، وتحديد يقصد ببيداغوجيا الأخطاء تلك المقاربة الرىبوية 
لكنها تنظر إلى الخطأ من وجهة إجاابية متفائلة، على أساس أن الخطأ هو السبيل الوحيد . مصادرها، وتبيان طرائق معالجتها

 .للتعلم، وخطة إسرىاتيجية مهمة وفعالة وبناء، لاكتساب المعارف والموارد

تصور ومنهج لعملية التعليم والتعلم، فهو إسرىاتيجية للتعلم، لأن الوضعيات :" عبد الكريم غريب بقولهيعرفها كما 
الديداكتيكية تعد وتنظم في ضوء المسار الذي يقطعه المتعلم لاكتساب المعرفة أو بنائها من خلال بحثه، وما يمكن أن يتخلل 

يعتبر الخطأ أمرا طبيعيا وإجاابيا يرىجم سعي المتعلم للوصول إلى  هذا البحث من أخطاء؛ وهو إسرىاتيجية للتعلم، لأنه
 1."المعرفة

وهنا  من الباحثين والدارسين والمربين من يميز بين بيداغوجيا الأخطاء وبيداغوجيا الأغلاط، فإذا كانت بيداغوجيا 
التعلم والاستفاد، والاستيعاب والتمثل الأخطاء إسرىاتيجية إجاابية في مجال الديداكتيك، على أساس أن الأخطاء هي أساس 

في مجال الرىبية والتعليم، فإن بيداغوجيا الغلط تنصب على تشخيص الأغلاط اللغوية لدى المتعلمين، وتصنيفها كميا ونوعيا، 
 وتهتم اللسانيات التطبيقية والسيكولسانيات بدراسة الأغلاط ،ووصفها وتحليلها وتفسيرها، بهدف معالجتها وتصحيحها

 .2اللغوية لتحليل الصعوبات اللسانية، وفهم آليات التعلم والاختلالات والاضطرابات الناتجة عن الأخطاء

، حيث ترجم مصطلح "المعجم الموسوعي لعلوم الرىبية "وهذا اللبس وقع فيه كذلك أحمد أويي في كتابه 
(Erreur ) الكريم غريب الذي ربط الخطأ بكلمة بالخطأ والغلط في الوقت نفسه، ولم يميز بينهما كما فعل عبد
(Erreur) والغلط بكلمة ،(Faute .)لعل الصعوبة التي واجهتنا أثناء التعريف بلفظ : "وفي هذا السياق يقول أحمد أويي

                                                           
لمنهل التربوي، الجزء الثاني، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة ا: عبد الكريم غريب - 1

 .307:، ص0228الأولى سنة 

 .307:، صنفس المرجعالمنهل التربوي، : عبد الكريم غريب - 2



 

25 

جاء في معجم روبير الصغير ومعجم الفلسفة  هكذا(. Faute) الغلطو ( Erreur)الخطأ هي إشكالية التداخل بين الخطإ 
إنه عنصر جاب تغييره، بمعنى تغيير حالة ذهنية، وليس . عل ذهي يعبر عما هو خاطئ حقيقة والعكس صحيحأن الخطأ  ف

ونعتقد أن ما يميز الخطأ كونه يتضمن دلالة أخلاقية وقانونية، حيث يشير إلى الخطيئة، والذنب أو . تغيير لفظ بآخر
قد يكون (. Erreur)الشيء الذي لا نلمسه في . جب العقابوبالتالي، فإنه يستو . الاستجابة المضاد، للقانون والأخلاق

ذلك أن المقام لا يسمح بتدقيق لغوي أعمق، كل مانحتفظ به هو اعتبارهما . هذا التمييز مقبولا ومفيدا لإيالة اللبس ولو مؤقتا
به وملايم له، بل إن  إضافة إلى أن الخطأ يتحدد كمقابل للصواب وكلفظ مقرىن. يتقاطعان في معنى الخروج عما هو صادق

 "1.الواحد منهما لا يعرف إلا انطلاقا من الآخر

قد نتفق مع أحمد أويي على أن هنا  فرقا بين الخطأ والغلط، فالخطأ يتعلق بما هو معرفي وبيداغوجي، لكن الغلط 
( Erreur)لحين، فكلمة لكننا نختلف معه ومع عبد الكريم غريب في ترجمة المصط. يتعلق بما هو أخلاقي وقانوني وتشريعي

على الأخطاء المعرفية والرىبوية ( Faute)في حين، تحيل كلمة . هي التي تعي الغلط بالمعنى الأخلاقي والديي والتشريعي
ومن الزاوية البيداغوجية، يتحدد الخطأ كأثر معرفة سالفة كانت ذا :" ويعرف أحمد أويي بيداغوجيا الخطأ بقوله. والديداكتيكية

الخطأ بأنه تعبير عن اختلاف بين قيمة ( Piéron H)ومن جهته عرف . لكن أصبحت خاطئة أو غير ملائمة أهمية،
 .ملاحظة وقيمة حقيقية

إن الخطأ ترجمة لمعرفة ناقصة وتعبير عن سوء فهم أو عدم انتباه أو خلل في سيرور، التعليم : وعموما يمكن القول
 2."واين معرفي يخلق لصاحبه توترا ذهنياكما أنه انعكاس لاضطراب أو لا ت. والتعلم

ومن هنا يمكن الحديث عن الخطأ التلقائي العفوي الناتج عن السهو أو الشرود وعدم الانتباه، أو نتيجة قصور لدى 
 وفي المقابل،. المتعلم؛ بسبب عجزه عن إدرا  المعلومات، وتعثره في إجااد الحلول المناسبة للإجابة عن التعليمات المطروحة

هنا  الخطأ المقصود والمتعمد الذي يرتكبه المبدع لأغراض فنية وجمالية وبنائية وأدبية وفنية، ويسمى هذا الخطأ 
، وقد يكون هذا الانزياح بصريا، أو صوتيا، أو إيقاعيا، أو صرفيا، أو نحويا، أو بلاغيا، أو منطقيا، أو (Ecart)بالانزياح
 .النص الأدبي أو الفي، كلما اقرىب النص من الإبداعية والتميز والوظيفة الإيحائية وكلما كان الانزياح طاغيا على. دلاليا
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 :مواقف مختلفة من بيداغوجيا الخطأ -4

موقف سلبي يرى أن الخطأ جرير، لا تغتفر، بل إنها أشبه بسقطة : يمكن الحديث عن موقفين عامين من الخطأ
قف الثاني، فينظر إلى الخطأ نظر، إجاابية على أساس أن الخطأ ضرور، إنسانية أما المو . أخلاقية، ورذيلة يعاقب عليها صاحبها

 .طبيعية، ومن هذا الخطأ يتعلم الإنسان، ويبي مختلف معارفه الذاتية والموضوعية

 :الموقـف السلبي من الخطأ -أ

اس أن الخطأ غلط مرذول، وفعل كانت الرىبية التقليدية وما تزال إلى يومنا هذا، تنظر إلى الخطأ نظر، سلبية، على أس
سيء، وسلو  مشين، إذ تحاسب المتعلم حسابا عسيرا على يلاته وعثراته وأخطائه الذهنية واللغوية، وترىصد سقطاته 

ومن ثم كان النظر إلى الأخطاء على أنها . اللسانية، وتتبع تراكيبه وتعابيره بالنقد والتقويم والتجريح والعتاب والتقريع
 1."وظيفية ديداكتيكية، حيث يمكن تجنبها إذا ما أصغى التلميذ للنصائح والتنبيهاتاختلالات "

وأكثر من هذا فالخطأ ناتج عن السهو، واللعب، والشرود، وعدم الانتباه لدى المتعلم، وضعف ذاكرته الذهنية، وقلة 
لا يستحق النجاح أو الشهاد، أو  من ثمو . حفظه، وانخفاض درجة ذكائه؛ مما جاعله هذا الواقع تلميذا غير كفء وغير مؤهل

 .ومن هنا يكون الخطأ سببا في حرمان المتعلم أو الطالب من شهادته أو نقطة النجاح والتميز. الإجاي،

ومن هنا كان الخطأ في الثقافة الرىبوية التقليدية، مذمة وعيبا ومدعا، للسخرية والإهانة والضحك، وسببا في القدح في 
ذا كان يخطئ في مسائل لغوية عادية وبسيطة ومعروفة عند كل الناس، ولاسيما الأمور النحوية والصرفية صاحبه، ولاسيما إ
 .والإملائية والرىكيبية

 الموقـف الإيجـابي من الخطأ -أ

 ومن. تنظر الرىبية الحديثة والمعاصر، إلى الخطأ نظر، إجاابية، إذ تعده وسيلة من وسائل التعلم والتكوين والاكتساب 
هنا، تعطي هذه الرىبية أهمية كبرى لأخطاء المتعلمين؛ لأنها لا تدل على نقص المعرفة لديهم أو تردي مستواهم الفكري 
والذهي، أو تعبر عن قلة ذكائهم العقلي والعملي، بل هي طريقة إجرائية مهمة لبناء المعرفة الحقيقية، وتعميق التكوين على 
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ضرور، طبيعية، لا يمكن تفاديها في  -حسب هذا التصور -أضف إلى ذلك، يعتبر الخطأ  .أسس علمية متينة ودائمة ومستمر،
 .التعلمية -المنظومة الرىبوية، أو عبر مراحل التعلم، أو عبر سيرور، تدبير العملية التعليمية

داكتيك سمحت الأبحاث، منذ سنوات، في الرىبية، وبخاصة في الدي(:" Astolfi)وفي هذا السياق يرى أستولفي 
بالمرور من تصور سلبي للخطأ إلى تصور جديد جاعله علامة على طريقة وظيفة سيرور، التعلم ووسيلة دقيقة للوقوف على 

ودون البحث غير المجدي لربط الأخطاء بعدم الرىكيز والانتباه أو انعدام المصلحة لدى . الصعوبات التي يعاني منها التلاميذ
تلف للخطأ، سيكون ممكنا إعاد، تجديد فهم ما يدور في القسم لجعله أكثر فاعلية في فبتصور آخر مخ. بعض التلاميذ

 "1.التعليم

إذاً تدافع الرىبية الحديثة والمعاصر، عن مفهوم الخطأ، باعتبارها أدا، إجرائية في التعلم الذاتي، وبناء المعارف الديداكتيكية 
 .2والرىبوية

 مبادئ بيداغوجيـا الأخطاء -2

 :لخطأ البيداغوجي والديداكتيكي إلى مجموعة من الأسس والمبادئ، ويمكن إجمالها فيما يلييستند ا

أي لا يمكن للمتعلم أن يكتسب الخبرات والتجارب والمعارف والموارد إلا ؛ الخطأ أساس التعلم والتكوين والـتأهيل - أ
 .أجل التعلمبارتكاب الخطأ البيداغوجي والديداكتيكي، وتكرار المحاولات مرات عد، من 

بمعنى أن الخطأ ليس جهلا أو عدم المعرفة، بل هو معرفة تناساها المتعلم أو غفل عنها لسبب  ؛الخطأ تجديد للمعرفة  - ب
 .لذا يدر  الخطأ بالمعرفة والتذكر والمحاولة. المعرفة تذكر، والجهل نسيان: من الأسباب، وقد قال أفلاطون

ذا أن من صفات الإنسان العادية والطبيعية والفطرية والجوهرية الخطأ ويعي ه ؛الخطأ ظاهر، طبيعية وإنسانية  - ت
 .والنسيان والجهل والغفلة، وسمي الإنسان إنسانا؛ لأنه سريع النسيان

ويعي هذا أن الخطأ ليس جرير، أو عيبا أو فعلا مشينا، بل هو حق من حقوق  ؛الخطأ حق من حقوق المتعلم - ث
 .قوق الإنسان بصفة عامةالطفل والمتعلم بصفة خاصة، ومن ح
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بمعنى أن التقويم ينصب على تصحيح الأخطاء، وقياس قدرات المتعلمين الكفائية، واختبار  ؛الخطأ أدا، التقويم - ج
 .إنجاياتهم وأداءاتهم العملية داخل الفصل الدراسي

وء بعد عملية تشخيص الأخطاء ووصفها، تأتي عملية تصحيح الأخطاء في ض أي ؛الخطأ تشخيص وتصحيح - ح
 .شبكات التحقق والتصحيح والتقويم الذاتي

 .ويعي هذا أن المدرس يبي تعلماته ويصححها انطلاقا من الأخطاء المرتكبة من قبل المتعلم ؛الخطأ بناء للتعلمات - خ

أي إن الأخطاء هي التي تدفع المدرس إلى اختيار آليات جديد، على مستوى التخطيط، ؛ الخطأ تدبير محكم - د
 .قويموالتدبير، والت

ويعي هذا أن المدرس لا يلتجئ إلى الدعم والتقوية والتثبيت إلا بوجود الخطأ الشائع والمتكرر  ؛الخطأ أساس الدعم - ذ
 .والملحاح

إن الأخطاء ذات مصادر متنوعة، إما عضوية، وإما سيكولوجية، وإما اجتماعية، وإما : أي ؛الخطأ متنوع المصادر - ر
 ...لسانية، وإما إبستمولوجية بيداغوجية، وإما ديداكتيكية، وإما

 وظائف بيداغوجيا الأخطاء -3

 :ثِة مجموعة من الوظائف التي تؤديها بيداغوجيا الأخطاء، ويمكن حصرها في ما يلي

فمن الأخطاء  ويعي هذا أن الخطأ وسيلة إجاابية في تعلم الخبرات، وبناء المكتسبات،: تعلميـة -وظيفـة تعليمية - أ
 .يكون نفسه بنفسه، بعد التعرف إلى مختلف تعثراته وثغراته وعيوبهيتعلم الإنسان، وبها 

ومن ثم، يصبح الخطأ وسيلة من وسائل التكوين . يتعلم المتعلم كثيرا من ارتكابه للأخطاء: وظيفـة تكوينية  - ب
ين وتحضر هذه الوظيفة عند المدرس. والتأهيل والاستفاد، من الهنات التي وقع فيها، بعدم تكرارها من جديد

 .بالخصوص، ولاسيما المتدربين الذين يتلقون دروسا في طرائق التدريس

لذلك، يتدخل المدرس . تساهم الأخطاء في الكشف عن مواطن القو، والضعف لدى المتعلم: وظيفـة علاجيـة  - ت
ا إما مع اقرىاح آليات تدبيرية لمعالجته لتشخيص هذه الأخطاء بتحليلها ووصفها والبحث عن عواملها ومصادرها،
 .بطريقة تربوية وديداكتيكية، وإما بطريقة خارجية ذات طابع نفسي واجتماعي
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يحمل الخطأ في طياته وظيفة توجيهية، إذ يساعد المدرس على معرفة مستوى المتعلم، وتحديد : وظيفـة توجيهيـة  - ث
رائق والوسائل الديداكتيكية، قدراته الكفائية والتأهيلية، فيوجهه إلى اختيار الأنسب من المحتويات والبرامج والط

 .وكذلك يوجه المتعلم الوجهة اللائقة به

يسعف الخطأ المدرس في تدبير درسه الديداكتيكي، بوضع تخطيط كفائي، أو تسطير مجموعة من : وظيفة تدبيرية - ج
وسائل الديداكتيكية، الأهداف الإجرائية، وتوفير العد، التدبيرية اللايمة فيما يخص المحتويات والطرائق البيداغوجية وال

واختيار أفضل طريقة للتواصل، وتنظيم الفصل الدراسي مكانيا، وضبط إيقاعاته الزمنية، مع اختيار وسائل التقويم 
 .المناسبة

ومن ثم، يساعدنا على معرفة . يقوم الخطأ بدور هام في تقويم المتعلم، بتبيان مظاهر قوته وضعفه: وظيفـة تقويميـة - ح
وبذلك، نستطيع أن نحكم عليه، ونقيس قدراته ودراياته ومهاراته، ونتتبع . فاياته الإنجايية والأدائيةمستوى المتعلم وك
 .وبذلك، يكون الخطأ أهم وسيلة لتقويم التلميذ وتوجيهه وتأطيره وتكوينه وتعليمه. مختلف أنشطته

والحد منها، والاستفاد، من إن الهدف من تشخيص الأخطاء ووصفها وتحليلها هو تصحيحها، : ظيفـة إصلاحيةو   - خ
ومن ثم، يقرىن التصحيح دائما بوجود الأخطاء، ويقوم بوظيفة علاجية ووظيفة . وجودها لبناء تعلماتنا من جديد

 .الدعم والتوليف والتكوين

يسعف الخطأ المتعلم أو المدرس معا في بناء شخصيتهما، وتقوية قدراتهما التعلمية والتكوينية : وظيفة بنائية  - د
 .المرحلة البدئية، والمرحلة الوسيطة، والمرحلة النهائية: لكفائية، وبناء سيرور، الدرس في مختلف مراحله الديداكتيكيةوا

معيار الملاءمة، ومعيار الاستخدام السليم : لا تعنى بيداغوجيا الإدماج إلا بالمعايير الدنيا، مثل :وظيفة إدماجيـة  - ذ
ومن هنا، فالخطأ . الإتقان، فيحتل مرتبة ثانوية، ولا يتعدى ثلث مجموع التنقيط أما معيار. للماد،، ومعيار الانسجام

بمعنى أنه يرتبط بالوضعية السياقية الإدماجية التي تقوم على المسألة، والسياق، والوظيفة، . له وظيفة إدماجية
ويمكن للمتعلم . لإنتاج والمطلوبومن ثم، تعبر الأخطاء عن عدم الملاءمة بين ا. والمعلومات، والتعليمات، والمؤشرات
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ومن ثم، ترتبط أخطاء المتعلم . 1أن يصحح أخطاءه بواسطة شبكة التمرير، أو شبكة التحقق، أو شبكة التصحيح
 .بموارده المكتسبة، وطريقة إدماجها أثناء مواجهة الوضعيات لإجااد الحلول المناسبة

ومن ثم، تتقدم . نة، بل هي بصمات إجاابية في مجال المعرفةالأخطاء ليست هفوات سلبية مشي: وظيفـة إبستمولوجية - ر
المعرفة الإنسانية بتصحيح المعارف السابقة وانتقادها وتجاويها، وبناء معارف جديد، التي بدورها تصبح معارف 

ها كل وهكذا، فالمعرفة الإنسانية معرفة قطائع إبستمولوجية، أو معرفة أخطاء ينبغي تصحيح. خاطئة مع مرور الزمان
 .مر،، بهدف تحقيق التطور والتقدم والايدهار

 :الأسس النظرية والإبستمولوجية للخطأ -4

يمكن الحديث عن مجموعة من الأسس والتصورات النظرية والمقاربات الابستمولوجية التي كانت وراء إرساء بيداغوجيا 
علم النفس السلوكي، وعلم النفس ) لمقاربة السيكولوجيةالمقاربة الفلسفية، والمقاربة المنطقية، وا: الأخطاء والأغلاط، مثل

، والمقاربة البنيوية، (اللسانيات التطبيقية) ، والمقاربة الإبستمولوجية، والمقاربة اللسانية ...(المعرفي، وعلم النفس التكويي
 ...والمقاربة البيداغوجية،

أ إلى مبادئ علم النفس التكويي ومباحث تستند بيداغوجيا الخط:" وفي هذا الصدد يقول عبد الكريم غريب
إبستمولوجيا باشلار، فهي تدرج تدخلات المدرس في سيرورو، المحاولة والخطأ؛ حيث إن الخطأ لا يقصى، وإنما يعتبر فعلا 

 ويتجلى البعد الإبستمولوجي لهذا التصور في. فمن الأخطاء تنطلق عملية التعليم والتعلم. يرىجم نقطة انطلاق المعرفة
ويتجلى البعد السيكولوجي لبيداغوجيا الأخطاء في اعتبارها ترجمة للتمثلات التي تنظم . الاعرىاف بحق المتعلم في العلم

أما البعد البداغوجي، فيتجلى في إتاحة الفرصة أمام . بواسطتها الذات تجربتها التي تكون ذات علاقة بالنمو المعرفي للمتعلم
حرية اكتشاف الحقيقة، مما يدعو المدرس إلى أن يعمل أكثر مما : أي.وارتكاب الخطأالتلاميذ للخروج عن الموضوع، 

يعالج القلق الذي يكتنف المتعلم حين يسعى إلى التفكير ذاتيا، والتخلص من ذاتيته للبحث عن الحقيقة : أي.يحكم
 2."الموضوعية

                                                           
م، مجلة 0204كتاب الإصلاح، العدد الثاني، الطبعة الأولى التقويم الإدماجي، : تقويم تربوي جديد نحو: انظر جميل حمداوي - 1

 .www.alislahmag.com، الإصلاح الإلكترونية، تونس

 .32:المنهل التربوي، الجزء الثاني، ص: عبد الكريم غريب - 2
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ل مقاربة تعالج موضوع الخطأ من ياوية ويعي هذا أن ثِة مقاربات وتخصصات ونظريات عد، حول مفهوم الخطأ، وك
 .خاصة

 :المقاربـة الفلسفيـة -

لذلك، جاءت لمحاربة . من المعروف أن مهمة الفلسفة هي الكشف عن الحقيقة، مهما كانت مطلقة أو نسبية
لاسفة وهكذا، نجد سقراط وأفلاطون وديكارت ونيتشه وميشيل فوكو وف.الأوهام والظنون والشكو  والمعتقدات الخاطئة

سقراط، وأفلاطون، ونيتشه، )وإذا كان هنا  من يعتبره ضد اليقين والصواب. الاختلاف يختلفون حول مفهوم الخطأ
 ....(ميشيل فوكو، وفلاسفة التفكيك)، فإن هنا  من يدافع عنه ويعتبره أساس التعلم وبناء الحقيقة ...(وديكارت

أهم الفلاسفة الذين ثاروا على الأخطاء الفكرية والمعتقدات  ويعد الفيلسوف الفرنسي العقلاني رونيه ديكارت من
تبين لي، منذ حين، أني تلقيت، إذ كنت : "الذي يقول فيه (تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى) الضالة، ولاسيما في كتابه

على مبادئ، تلك حالها من ثم وضح لي أن ما نبنيه بعد ذلك . ظننتها صحيحة ناعم الأظفار، طائفة من الآراء الخاطئة
لهذا قررت أن أحرر نفسي جدياً، مر، في حياتي، من . الاضطراب، لا يمكن أن يكون الا أمراً يشك فيه، كثيراً ويرتاب منه

جميع الآراء التي آمنت بها قبلًا، وأن أبتدئ الأشياء من أسس جديد،، إذا كنت أريد أن أقيم في العلوم قواعد وطيد،، ثابتة 
غير أن المشروع بدا لي ضخماً للغاية، فرىيثت حتى أدر  سناً لا سن أخرى، بعدها آمل أن أكون فيها أصلح نضجاً . مستقر،
أما اليوم فقد غدوت أعتقد أني أخطئ إذا ترددت أيضاً، دون أن أعمل في ما . من أجل هذا أرجأته مد، طويلة. لتنفيذه

 .1"بقي لي من العمل

لمنهجي، برفض كل المعتقدات الخاطئة السابقة، واستبعاد الحواس، وبناء اليقين على البديهيات إذاً يمارس ديكارت الشك ا
 .العقلية والمنطقية

إلى أن الحقيقــة غـــير موجــود، أصـــلا في هــذا الوجـــود الــذي يســـيطر فيــه القـــوي، ( م1011-1444)ويــذهب نيتشـــه  
ويعــي هــذا أن الفكــر البشــري خاضــع . لوهم والزيــف والضــلالوتنــتعش فيــه الإراد، والســيطر،، مادامــت هــذه الحقيقــة مرتبطــة بــا

 :لمبدأين أساسين هما سببان كافيان لوقوعه في هذا الوهم

                                                           
الحاج، منشورات عويدات، بيروت، باريس، فرنسا، ولبنان، الطبعة تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، ترجمة كمال : ديكارت - 1

 .02:م، ص0266الرابعة
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ومـن ثم . ميل الإنسـان إلى السـلم والمسـالمة خوفـا مـن إثـار، الحـرب، وإشـعال الفـر الـتي تـدمر كـل بـي البشـر بـدون اسـتثناء :أولا
لــذا يلتجــئ إلى الكــذب والنفــاق، واخــتلاق المــبررات، ومنافقــة الآخــرين خوفــا مــن . ءفالإنســان يحــافظ علــى نفســه، ويحــب البقــا
 .العقاب والموت، وحفاظا على ذاته ووجوده

مـادام الإنســان يســتخدم اللغــة القائمــة علـى بلاغــة التشــبيه والاســتعار،، فإنــه لا يخلـق بهــذه البلاغــة القائمــة علــى التهويــل  :وثانيــا
 .1لأوهام والأخطاء والظنون الكاذبة البعيد، عن الصدق واليقينوالتضخيم والمبالغة سوى ا

وينكــر نيتشــه وجــود أيــة حقيقــة مــا، مادامــت ترتكــز هــذه الحقيقــة علــى المبالغــة اللغويــة، والتهويــل المجــايي، والخــوف مــن 
 .السائد، في مجتمعه وهنا، إشار، واضحة إلى سخط نيتشه على واقعه المنحط، وتبرمه من القوانين والمعارف والقيم. الموت

وثِـة . بأن الحقيقة منعدمة، وإلا أصبح هذا العـالم عبثـا وسـخرية وعـدما وتيهـا :وعليه فلا يمكن إطلاقا القول مع نيتشه
فمـن جهــة، هنـا  الحقيقـة الربانيــة المطلقـة الـتي يــتم إدراكهـا بـالنص أولا، فالعقــل ثانيـا، ثم الإيمـان والتســليم : حقيقتـان أساسـيتان

 .وهنا ، من جهة أخرى، الحقيقة الدنيوية النسبية التي يتم إدراكها بالعقل والتجربة معا. ثالثا

هــذا ويثبـــت ميشــيل فوكـــو، في كتاباتــه الفلســـفية، أن الحقيقــة تمـــارس ســلطتها علـــى المجتمــع بســـبب طابعهــا الإكراهـــي، 
ومـــن ثم فالحقيقـــة لا توجـــد خــــارج . لطةوالمقصـــود مــــن هـــذا أن الحقيقـــة ســـلطة ومصـــدرها الســــ. وقوتهـــا الحجاجيـــة والمؤسســـاتية
 :ومن هنا فالحقيقة في المجتمعات المعاصر،، تتميز بخمس صفات أساسية هي. السلطة، ولا تخلو من السلطة

 .الحقيقة مقصور، على شكل الخطاب العلمي، ومحصور، في المؤسسات التي تنتج هذا الخطاب العلمي -1

 .تصادي والسياسي الدائمالحقيقة خاضعة لنوع من التحريض الاق -2

 .الحقيقة هي موضوع نشر واستهلا  عبر أجهز، الرىبية أو الإعلام -3

الجـيش، والجامعـة، والكتابـة، : الحقيقة يتم إنتاجها ونقلها تحت مراقبة بعض الأجهز، السياسية أو الاقتصادية الكبرى، مثل -4
 .ووسائل الاتصال الجماهيري

 .1ياسي وصراع اجتماعيالحقيقة هي مدار كل نقاش س -5

                                                           
 .المرجع السابق التقويم الإدماجي،: نحو تقويم تربوي جديد: جميل حمداوي - 1
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مجمـوع الأشـياء الـتي يتعـين اكتشـافها أو حمـل الآخـرين علـى قبولهـا، بـل مجمـوع "  :فالحقيقـة عنـد مشـيل فوكـو هـي هومن
القواعد التي يمكن بمقتضاها فري ما هو حقيقي مما هو خـاطئ، وإضـفاء سـلطة ذات تـأثيرات خاصـة علـى مـا هـو حقيقـي، هـذا 

نــا أيضــا بكفــاح لصــا، الحقيقــة، بــل مــن أجــل تحديــد مكانــة الحقيقــة وقيمتهــا ودورهــا الاقتصــادي علمــا بــأن الأمــر لا يتعلــق ه
 ...السياسي

لأن الحقيقـة هـي ذاتهـا سـلطة، وإنمـا يتعلـق  ؛لا يتعلق الأمر بتخليص الحقيقة من كل منظومة مـن منظومـات السـلطة، إذا  وهـم
 .2"التي تشتغل داخلها لحد الآن( اعية والاقتصادية والثقافيةالاجتم)الأمر بإبعاد سلطة الحقيقة عن أشكال الهيمنة 

ويعي هـذا كلـه أن المجتمـع الغـربي لا يـؤمن إلا بالحقيقـة العلميـة الـتي لهـا سـلطة كـبرى علـى المسـتوى العلمـي والمؤسسـاتي 
في حـــين، نجـــد الحقيقـــة . مـــةومـــن ثم، فـــالعلم هـــو مصـــدر الحقيقـــة في المجتمعـــات الغربيـــة المتقد. والثقـــافي والاجتمـــاعي والسياســـي

الدينيـة هــي الـتي لهــا سـلطة كــبرى وحقيقيــة في المجتمـع الإســلامي، وهـي كــذلك مصــدر الحقيقـة في جميــع منـاحي الحيــا،، ومصــدر 
 .التشريع والاستشهاد والرىجيح بين الدلائل المختلفة والأحكام المتعارضة

يــة والفكريــة والميتافيزيقيــة الــتي تــرتبط بــالوجود، والمعرفــة، وعليــه إن الأخطــاء الــتي ناقشــتها الفلســفة هــي الأخطــاء الذهن
 .والإنسان، والقيم، بل إن الفلسفة تتأرجح، في جوهرها، بين اليقين والخطأ، أو بين الحقيقة والوهم

 :المقاربـة المنطقية -

ل تفكـــير منطقـــي ســـليم ومـــن ثم، يرىتـــب عـــن كـــ. تهـــتم المقاربـــة المنطقيـــة بـــالتمييز بـــين الخطـــأ والصـــواب، والحـــق والباطـــل
 . في حين، يرىتب عن التفكير الذي جانب جاد، الصواب الخطأ والظن والباطل والتناقض. الصواب والحق واليقين

أول منظر للمنطق، وقد جعله مدخلا للفلسفة النظرية والعملية، ومفتاحا ( م.ق322-344)ومن ثم يعد أرسطو
اء، والاستنباط، والتحليل، والرىكيب، والاستنتاج، والتعميم، والتجريد، والمقارنة، لكل العلوم القائمة على الاستدلال، والاستقر 

 .ولم جاعله علما مستقلا بذاته أو جزءا من الفلسفة...والقياس، والتقويم

                                                                                                                                                                                                       
 .م 0233،سنة 32:، عددL’ARCوار أجري مع مشيل فوكو، نشر بمجلة حانظر  - 1

 .نفسه ، الحوار L’ARCمجلة انظر  - 2
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( أندرنيقوس الروديسي)لكن مصطلح المنطق استعمله الرواقيون قبل الفيلسوف اليوناني أرسطو، وقد جمع أحد شراح أرسطو 
 (.أرغانون أو الآلة أو الأدا،)تبه تحت مصطلح ك

الذي ركز فيه على الاستنباط المباشر ( أنالوطيقا/ التحليلات )كتاب : وقد خصص أرسطو المنطق بكتب عد،، منها
 .وغير المباشر، واستجلاء آليات الاستقراء والتمثيل والقياس بقواعده، وأشكاله، وأنواعه

لصوري، وتبيان طريقة الانتقال من المحسوس الجزئي إلى المعقول الكلي، والاهتمام هذا وقد اهتم أرسطو بالمنطق ا
مقولة الجوهر، ومقولة الكم، ومقولة : بالألفاظ والحدود والمفردات، بالإضافة إلى المقولات المنطقية العشر التي تتمثل في

. ومقولة الملك، ومقولة الفعل، ثم مقولة الانفعال الكيف، ومقولة الإضافة، ومقولة المكان، ومقولة الزمان، ومقولة الوضع،
 .وتعبر هذه المقولات المنطقية عن الحالات المختلفة للوجود

وعليه فقد أضحى علم المنطق عند أرسطو علما معياريا تعليميا، يقدم مجموعة من المقاييس النموذجية والمثالية لإنتاج 
وقد . ر من الوقوع في الخطأ أو المفارقة أو التناقض أو الجمع بين الأضدادالتفكير الصحيح والسليم والصائب، أو منع الفك

 ...ابن سينا، والغزالي، وجوبلو، ولالاند: أصبح المنطق المعياري رائجا لدى كثير من المفكرين المسلمين والغربيين، أمثال

ذين كانوا يعتمدون على المنهج والغرض من تسلح أرسطو بالمنطق المعياري هو إفحام الخصوم من السوفسطائيين ال
المغالطي الذي ينطلق من مقدمات خاطئة للوصول إلى نتائج خاطئة، وقد كانوا يشككون الناس في معارفهم بصفة خاصة، 

لذلك، أسسوا مذهبا . إذ كانوا ينكرون الحقيقة، ويقولون باستحالة المعرفة، وبناء حقائقها. والمعرفة الإنسانية بصفة عامة
ولم يكن أرسطو الوحيد الذي واجه السوفسطائيين بسلاح المنطق، بل سبقه ...الفلسفة مع جورجياس وبروتاغوراسشكيا في 

في ذلك سقراط الذي واجههم بالجدل المفاهيمي والحوار التهكمي، بالاعتماد على البيان والنقد التوليدي، إذ توصل إلى كون 
ربهم كذلك أفلاطون باستعمال الجدل الصاعد والجدل النايل، والتمييز بين كما حا. السوفسطائيين يتلاعبون بمعاني الألفاظ

عالم محسوس يائف وعالم معقول ثابت، وقد اعتبرهم حبيسي العالم الحسي المتغير، وغير قادرين على التجريد للاطلاع على 
كر الصوري، ومبادئه السليمة، بيد أن أرسطو قد حارب السوفسطائيين بمقاييس المنطق، وقواعد الف. ثوابت عالم المثل

 .بالتوقف عند أخطائهم وتناقضاتهم وأغلاطهم المنطقية

مجموعة من القواعد النظرية والمبادئ الكلية الفطرية التي تعصم الذهن من  -حسب أرسطو -ويمتلك العقل الإنساني 
الفكر يستعين بالمنطق الذي يزوده بمجموعة من  بمعنى أن. الوقوع في الخطأ، أو تقيه من الوقوع في الزلل أو التناقض أو الرىدد

وبتعبير آخر، . الآليات الاستدلالية والمقولات المعيارية التي تمنع العقل أو الذهن من الوقوع في المغالطات والمتناقضات الشائبة
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وجهه إلى الصواب والحق وفي الوقت نفسه، ت. يستند العقل الإنساني إلى مجموعة من القوالب المنطقية التي تبعده عن الخطأ
 . واليقين

وليست هذه المقولات المنطقية صورا حسية مادية ملموسة، بل هي عبار، عن تصورات ومفاهيم مجرد، تنتج عنها 
 . 1أحكام استدلالية وبرهانية صحيحة وصادقة وسليمة

ذهن من الوقوع في الخطأ، كما أطروحة تذهب إلى أن المنطق آلة تعصم ال: وعلى أي حال، فإن ثِة أطروحتين متناقضتين
 ...يتجلى ذلك واضحا عند أرسطو، والفارابي، والغزالي، وابن سينا، وهنري بوانكريه، وليبنز

أما ابن تيمية، وديكارت، وغوبلو، وبيكون، واستيورات ميل، وأصحاب الوضعية المنطقية، والفلسفة الجدلية، والنزعة 
الأرسطي منطق عقيم، وشكلي، وميتافيزيقي، وسكوني خال من الجدل، ولغوي كيفي، فيرون أن المنطق الصوري ...البراغماتية

، بل إن نتائجه تحصيل حاصل، ولا (مبدأ الهوية)لا يهتم بالواقع وتناقضاته وصيرورته وتجدده، بل يعنى بصور، الفكر الشكلية 
من جهة ثانية، ومنطق جدلي حركي من لذلك، دعا هؤلاء إلى منطق تجريبي من جهة، ومنطق رمزي . تقدم أي شيء جديد

 .جهة ثالثة

 :المقاربة الإبستمولوجية -

أن الحقيقة، في المجال العلمي، تعرىضها مجموعة  (م1444-1092) ( G.Bachelard) يرى جاستون باشلار
اء والعوائق لبناء لذا، ينبغي التحرر من هذه الأخط. كالظن، والخطأ، والوهم، والرأي( المعرفية)من العوائق الإبستمولوجية 
وكل الحقائق العلمية، في وجودنا . ومن ثم فالحقيقة العلمية هي بمثابة خطأ تم تصحيحه علميا. حقيقة علمية يقينية وصادقة

إذ يأتي كل عالم ليصحح أخطاء سابقيه . الكوني والمعرفي، هي عبار، عن أخطاء بالمفهوم الإجاابي للخطأ، لا بالمفهوم السلبي
كما أن العلم يتطور ويتقدم . ومن ثم فالتاريخ العلمي في الحقيقة هو تصحيح للأخطاء. العلمية نظرية وتطبيقامن الوجهة 

ومن ثم فالحقيقة عند باشلار (. Karl Popper)بتصحيح النظريات والتجارب العلمية السابقة كما يقول أيضا كارل بوبر
عبر : أي. وصل إلى الحقيقة العلمية عبر العود، إلى الأخطاء الماضيةيتم الت" هي القائمة على الخطأ العلمي المصحح، حيث 
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وفي الواقع، فالمعرفة العلمية هي معرفة تتم دوما ضد معرفة سابقة، وذلك بتقويض المعارف غير . عملية ندم ومراجعة فكريين
 .عرفيالمصاغة صياغة جيد،، وبتخطي ما شكل، في النفس المفكر،، عائقا أمام عملية التعقل الم

وإذا حصل أن . إن العلم من حيث حاجته إلى الاكتمال كما في مبدئه نفسه، يتعارض تعارضا مطلقا مع الرأي
لدرجة تسمح بالقول بأن الرأي، من : أعطى العلم الشرعية للرأي، فذلك لأسباب أخرى غير الأسباب التي يقوم عليها الرأي

 1.الناحية المبدئية، هو دوما خاطئ

ومن ثم، يثبت . ل باشلار على الحقيقة والخطأ ضمن حقل المعرفة العلمية أو ما يسمى بالإبستمولوجياوهكذا يشتغ
باشلار أن الحقائق العلمية مبنية على تاريخ الأخطاء، وأن هذه الأخطاء تتقدم عبر صراع النظريات، وتصحيح بعضها 

 .البعض

العلمية لا تكون يقينية أو صحيحة بمجرد أن النظريات ( Karl Popper)ومن جهة أخرى يرى كارل بوبر
بيير دوهيم وهانز )، أو بارتباطها بالتجربة الواقعية كما يقول التجريبيون (إنشتين)ارتباطها بالعقل كما يقول العقلانيون 

لة للتكذيب بمعنى أن النظرية العلمية لا تكون علمية إذا كانت قاب. ، بل تكون علمية بصياغتها العلمية المنطقية(رايشنباخ
ستهطل الأمطار غدا ولا تهطل، فهذه النظرية ليست علمية لصعوبة نقدها : فعندما نقول. والتخطئة والتزييف والنقد والغربلة

إن المعادن تتمدد بالحرار،، فهي نظرية علمية، إذ يمكن مستقبلا أن نجد : أما إذا قلنا. وتقويمها والحكم عليها بالصحة والخطأ
لا يعتبر أي :" وفي هذا، يقول كارل بوبر. وبهذا النقد، يمكن تطوير النظريات العلمية بشكل مستمر. بالحرار، معدنا لا يتمدد

( أو التكذيب) غير أن قابلية التزييف ...نسق نظري نسقا اختباريا إلا إذا كان قابلا للخضوع لاختبارات أو روائز تجريبية
 ".2تخذها معيار الفصل بين ما هو علمي وما ليس علمياوليس قابلية تحقق النسق هي التي ينبغي أن ن

وهكذا يبدو أن التصور الإبستمولوجي للخطأ تصور مهم ومتقدم، مادام ينظر إلى الخطأ نظر، إجاابية، على أساس 
 .أنه السبيل الوحيد لتقدم العلم وتطويره وتجديده
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 :المقاربة السيكولوجـية -

 :السيكولوجية في هذا المجال على الوجه التالي يمكن الحديث عن مجموعة من التصورات

 :النظرية السلوكية -1

، وسكينر (م1484-1054) (Watson)يمثل المدرسة السلوكية مجموعة من الباحثين كالأمريكيين واطسون 
(Skinner( )1014-1001م) والطبيب الفيزيولوجي الروسي بافلوف ،(Pavlov) (1440-1093) وثورندايك ،
(Thorndike...) 

وقد تأثرت هذه المدرسة بالوضعية العلمية وفلسفة الولايات المتحد، الأمريكية في بداية القرن العشرين، وقد ركزت 
السلو  الملاحظ والبيئة، مع إقصاء الذات والعواطف الشعورية والعمليات الذهنية والعقلية : على فكرتين أساسيتين هما

 .والفكرية الداخلية

ويعي هذا أن  ،لمدرسة هو دراسة السلو  الخارجي للإنسان السوي، بربطه بالمثير والاستجابةوالغرض من هذه ا
 .السلو  الإنساني هو نتاج للتعلم، أو هو رد فعل على مجموعة من المنبهات التي تأتينا من العالم الخارجي

اطسون لدراسة سلو  مختلف م، في الولايات المتحد، الأمريكية، مع و 1013ومن هنا فقد ظهرت السلوكية سنة 
ومن ثم، فقد استبعدت هذه المدرسة كل ما هو داخلي، سواء أكان . الكائنات الحية في ارتباط بالبيئة أو المحيط الخارجي

ويعي هذا أن السلوكية مدرسة سيكولوجية تجريبية وعلمية، هدفها دراسة السلو  الخارجي الملاحظ في . شعورا أم لاشعورا
وبعد ذلك، . لذا فقد أجريت تجاربها الأولى على الحيوانات، من كلاب، وفئران، وقطط، وحمام . والاستجابةعلاقة بالمثير

 .طبقتها على الإنسان

من العلماء الأمريكيين الذين يحسبون  (مEdward Thorndike( )1484-1040) ويعد إدوارد ثورندايك
ير والاستجابة إطارا مرجعيا للتعلم، ومبدأ أساسيا لسيكولوجية السلو ،  على التيار السلوكي، وكان سباقا إلى وضع معادلة المث

 .وقد عرف بنظرية التعلم بالمحاولة والخطإ، علاو، على قانون الأثر الذي ارتبط باسمه. كما طرح تصورا ترابطيا للتعلم

المحاولات الكثير، بغية الوصول إلى الهدف وتعي نظرية المحاولة والخطأ أن الإنسان يتعلم عن طريق الخطأ، بتكراره لمجموعة من 
 : وتقوم هذه النظرية التعلمية على مجموعة من المفاهيم الأساسية هي. المطلوب
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يساعد المتعلم على تجنب الخطأ، بعد القيام بمجموعة من المحاولات في فرىات يمنية متعدد،، مع تصحيح : التكرار - أ
 . الاستجابات الخاطئة بالاستجابات الصحيحة

 . يعي التقويم الإجاابي بالمكافأ، تشجيع المتعلم على الاستجابة: التدعيم أو التعزيز - ب

 .إذا لم يتحقق التدعيم، يقع الانطفاء أو تراجع المتعلم عن الاستجابة الفورية: الانطفاء - ت

 .بعد عملية الانطفاء، يمكن للمتعلم أن يسرىجع قواه بطريقة تلقائية :الاسترجاع التلقائي - ث

 .ما يتعلمه المتعلم من موارد يمكن أن يوظفها ويدمجها أثناء مواجهته لوضعيات متشابهة :يمالتعم - ج

يعي هذا المبدأ أن المتعلم إذا فشل في حل المشكلة الوضعية الجديد،، بناء على وضعيات سابقة مشابهة، : التمييز - ح
 .الجديد فلابد من اللجوء إلى مبدأ التمييز للتفريق بين الموقف السابق والموقف

يقوم الزمان بدور هام في تقويم التعلمات، فكلما كانت الاستجابة فورية، وفي مد، قصير،، كان  :العلاقات الزمانية - خ
 .التعلم ناجحا، وكلما طالت الفرى، الزمنية ضعف التعلم والاكتساب

سي للتعلم، ثم تكرار المحاولات ومن خصائص هذه النظرية ارتباط المثير بالاستجابة على مستوى التعلم، ووجود دافع أسا
التعلمية بغية الوصول إلى الهدف، ثم إجااد حل عن طريق الصدفة، ثم تعميم أثر الحل الصحيح على باقي الوضعيات السياقية 

 .الأخرى

يقوي قانون التكرار الذي : ومن هنا فقد توصل ثورندايك إلى مجموعة من القوانين المتعلقة بنظرية المحاولة والخطأ، وهي
، وقانون التهيؤ والاستعداد المرتبط بالشعور بالرضا والانزعاج، 1الروابط بين المثير والاستجابة، وقانون الأثر القائم على الثواب

وقانون التمرين الذي يقوي الارتباطات التعلمية، وقانون الانتماء الذي يقوي الرابطة بين المثير والاستجابة، عندما تكون 
قانون الاستجابة : بالإضافة إلى القوانين الثانوية، مثل. يحة أكثر انتماء إلى الموقف، وقانون الاستقطابالاستجابة الصح

المتعدد، التي تستلزم استجابات عد، ومتنوعة، وقانون الاتجاه أو المنظومة، ويعي هذا مدى تأثر التعلم باتجاهات المتعلم وميوله 
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ويعي التعلم انطلاقا من المواقف السابقة المشابهة، وقانون الانتقال الرىابطي، ويعي تعلم  ودوافعه، وقانون الاستجابة بالمماثلة،
 ...1المواقف في ارتباطها بالمواقف التعلمية الأخرى

ويمكن تطبيق النظرية السلوكية على الحيوانات، والأفراد الأسوياء، وفي مجال سيكولوجيا الطفولة، والسيكولوجيا  
 ...الاجتماعية

على المستوى الإبستمولوجي، إلى الفكر العلمي الوضعي والموضوعي، متأثر،، في ذلك،  تستند هذه المدرسة كما  
بالعلوم الفيزيائية والفيزيولوجية والرياضية والطبيعية، مع تطبيق المنهج التجريبي القائم على الملاحظة، والفرضية، والتجريب، 

دون أن ننسى أن هذه النظرية تقوم على مبدأ الحتمية العلمية، وربط الأسباب . ظريةوالتكرار، والمقارنة، والقانون، والن
 .بالنتائج، وتمثل الموضوعية العلمية في البحث التطبيقي

القيام : وعليه ترى السلوكية أن التعليم جاب أن يستهدف تعلما بدون خطأ، ويتحقق ذلك عبر آليات عديد،، مثل
 .مرين، والتعزيز، وتشجيع الإجابات الجيد،بالمحاولات، والتكرار، والت

 :علـم النفـس التكويـني -2

. أن التعلم يتحقق من خلال التواين والتماثل بين الذات والواقع( Jean Piaget)يرى التصور البنائي لجان بياجي 
توظيف المعارف )التمثل : همابمعنى أن التعلم يتحقق بتكيف الذات البيولوجية والعضوية مع الواقع، عبر عمليتين أساسيتين 

ومن ثم، يلاحظ (. التعرف/ استعمال معارف جديد، لحل الوضعيات)  والاستيعاب( الاسرىجاع/ السابقة لحل الوضعيات
جان بياجيه أن الطفل، عبر مراحله النمائية، يرتكب أخطاء بشكل طبيعي، ولكن عبر تكرار المحاولات، وارتكاب الأخطاء، 

ومن ثم، ليس الخطأ عيبا أو . ومن هنا، فالخطأ مهم ومفيد لبناء التعلم، وتجويد سيرور، التعلم. سه في الخارجيتعلم ما يراه ويح
سقطة مشينة، بل هو عائق يحول دون إنجاي المتعلم للمطلوب بشكل لائق، مادام لا ينسجم الجواب مع التعليمات المعطا، 

 معارفه من جديد بناء على الأخطاء ومواجهة العوائق التي تمنعه من تحقيق لذا، على المتعلم أن يبي. في ضوء معيار الملاءمة
وينبغي على التلميذ أن يتغلب . ويعي هذا أن الخطأ سيرور، لإعاد، تنظيم المعارف وبنائها وتشكيلها ذهنيا. الهدف المنشود

لأخطائه أنه قد تجاوي صعوباته وعوائقه  ويدل تصحيح المتعلم. على أخطائه وصعوباته وعوائقه من أجل إنتاج معرفة جديد،
 .ببناء إجابات جديد،
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ويرمي النموذج البنائي إلى فهم سبب الخطأ ودلالته، بل (:" Astolfi,J.P)وفي هذا السياق يقول أستولفي 
أجل ذلك وهذا النموذج لا يسعى لإقصاء الخطأ، وإنما يرى  له فرصة الظهور ويستفزه من . والانطلاق منه لتحسين التعليم

هذا ما يمكن أن يقوله .إن أخطاءكم تهمي. فالأخطاء أعراض عن عوائق يواجهها تفكير التلميذ.حتى يعالجه بشكل جيد
 "1.الأستاذ مادامت تسمح له بالاقرىاب من قلب سيرور، التعلم

ومن . الوقت نفسه وعليه يتمثل مفهوم التصور البنائي للخطأ في كونه خطو، أساسية لبناء الذات، وفهم الواقع في
وبذلك، يكون الخطأ أساس السيرور، التعلمية . ثم، لا يتحقق الذكاء إلا بالتواين والتماثل بين الذات والمحيط الموضوعي

 .البنائية

  :المقاربة اللسانية -

من الناحية  تدرس المقاربة اللسانية الأخطاء من الوجهة اللغوية واللسانية، إذ تهتم السيكولسانيات بدراسة الأخطاء
 .أما المقاربة السوسيولسانية، فهي تفسر الأخطاء بالعوامل الاجتماعية... (. الحبسة، واللحن، والكبح، والتلعثم)النفسية 

أما اللسانيات التقابلية، فهي تنطلق من علم النفس الرىبوي في دراسة الأخطاء، على أساس أنها تفيد في تعلم 
نيات التقابلية هو التنبؤ بالأخطاء، والاستعداد لوصفها وشرحها وتحليلها، مع تذليل مختلف ومن هنا، فموضوع اللسا. اللغات

ومن هنا، يهدف أصحاب هذه المقاربة إلى التحكم في اللغة الثانية، في ضوء فهم اللغة . الصعوبات الناتجة عن تأثير اللغة الأم
ضمن اللسانيات التطبيقية المتعلقة بتعليم اللغات وتدريسها،  علاو، على ذلك تندرج اللسانيات التقابلية. الأم وتفسيرها

تعنى بطرائق تدريس اللغات الأجنبية بالطرائق نفسها : أي ؛والبحث عن حلول لمشكل التعدد اللغوي في المؤسسة التعليمية
 .المستخدمة في دراسة اللغة الأم

ات التداولية التي ينتجها المتعلمون المبتدئون، بهدف ويتجلى دورها الأساس في دراسة الأخطاء التي تظهر في الملفوظ
ويحيلنا هذا . معرفة أسبابها، وعلاقتها بالكفاية اللغوية والحدس والإنجاي اللغوي، وضبط مجالها في اللغة الثانية وفي اللغة الأم

ت بشكل جيد قضية المتعلقة باللسانيات التوليدية التحويلية التي درس( N.Chomsky)على نظريات نوام شومسكي 
بمعنى أن نوام . الاكتساب اللغوي، وعلاقة الكفاء، بالإنجاي والحدس، وكيف يمكن الحكم على الجمل باللحن أو بالمقبولية

 .شومسكي وضع مجموعة من المعايير اللسانية للتمييز بين الجمل الخاطئة اللاحنة من الجمل الصحيحة المقبولة لسانيا
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الأخطاء بعامة، واللغوية بخاصة، فقد لاقى رواجاً لدى بعض الدارسين الذين عنوا بإعداد موضوع تحليل " ـوعليه ف
المواد التعليمية، ويقوم هذا المنهج على خطوات مهمة حرص فيها على تأكيد أهمية كل مرحلة ودقتها، وتتمثل أولى هذه 

ها ووصفها، والبحث عن الأسباب، ومحاولة إجااد الخطوات في حصر الأخطاء المنتظمة في الكلام أو الكتابة، ومن ثم تصنيف
احرىام ترتيب هذه الخطوات احرىاماً : الحلول لها، هذا وتتوقف نتائج العمل بهذا المنهج على احرىام مجموعة من الشروط هي

وتطبيق هذه اللغة دقيقاً، والقدر، العلمية الهائلة للباحث على معرفة اللغة في قواعدها الشكلية، وكذلك على كيفية استعمال 
في سياقاتها الحقيقية كما يستعملها أبناؤها المتكلمون بها، ناهيك عن عدم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلى حين التأكد من 
الإحاطة والانتهاء كلياً من دراسة الخطو، الأولى دراسة مستفيضة، والإلمام التام والكبير بالعلوم ذات الصلة المباشر، بالدراسة 

 .إلخ.. علم النفس، وعلم الاجتماع، ونظريات التواصل اللغوي، والسيميائيات: غوية وتعليم اللغات مثلالل

إن تأكيد هذه الضوابط أمر أساس، لأن التقصير في خطو، من خطوات هذا المنهج يكون سبباً مباشراً في قصور 
جميع الأخطاء، ونسيان بعضها، أو سوء وصفها أو فعدم تحديد . البرنامج التعليمي الذي سيبنى فيما بعد في ضوء نتائجه

تصنيفها، سيجعل من البرنامج التعليمي برنامجاً ذا ثغرات كبير،، ويكون هو بذاته سبباً في وقوع المتعلمين في الأخطاء، وبالتالي 
نيف هذه الأخطاء سيحرص الدارس المنتهج لهذا الأسلوب على الجمع العام لجميع الأخطاء، ومن ثم يتم الانتقال إلى تص

بوضعها في جداول بحسب انتماء الخطأ إلى مستوى من مستويات اللغة الصوتية، والصرفية والرىكيبية، وبعد التصنيف، ينتقل 
هل الخطأ هو خرق لقاعد، التقديم : إلى الوصف، من خلال التعريف بالقاعد، التي يخرقها الخطأ، في مجال الرىكيب مثلاً 

أما المرحلة الأخير، وهي في الحقيقة أصعب المراحل، فيعمل الباحث فيها على تحديد . إلخ.. ، أم الإسنادوالتأخير، أم الإضافة
الأسباب الحقيقية التي سببت الخطأ، وهنا جاب أن نعرف بأن الخطأ قد يكون ناتجاً عن التداخل اللغوي، كما هو في المنهج 

ة أو عضوية، ولذلك يحتاج في هذه المرحلة إلى إلمام مهم في مجالات التقابلي، وقد يكون لأسباب أخرى نفسية أو اجتماعي
وأما الخطو، الأخير، فتتمثل في اقرىاح الحلول المناسبة لحل هذه المشكلات، . وتخصصات علمية أخرى كما ذكرنا آنفاً 

تائج البحث باستعمال وتصحيح هذه الأخطاء عند المتعلمين، ويكون ذلك طبعاً بوضع برنامج تعليمي متكامل قائم على ن
 .1"هذا المنهج
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وهكذا يتبين لنا أن المقاربة اللسانية تدرس الأخطاء وتحللها في ضوء اتجاهات سيكولوجية، واجتماعية، وتطبيقية 
 .تقابلية، بتشخيص الأخطاء ووصفها وتحليلها، وتصنيفها، والبحث عن عواملها ومصادرها، وتحديد طرائق معالجتها

 :يوية الشعريـةالمقاربـة البن -

 Jean)يرى أن الشعر يتحدد بالوظيفة الشعرية، فإن جان كوهن( R.Jackobson)إذا كان رومان جاكبسون 
Cohen )والمقصود بمصطلح الانزياح هو الخروج عن القاعد، أو المعيار أو المألوف. يرى أن الشعر يتحدد بالانزياح .

وغالبا، ما يرتبط الانزياح . وظفه المبدع لدواع فنية وجمالية وإيحائية ورمزيةوبتعبير آخر، الانزياح هو خطأ مقصود ومتعمد، ي
الانزياح الصوتي، والانزياح الإيقاعي، والانزياح الصرفي، : ولكن يمكن الحديث عن أنواع عد، من الانزياح. بالصور، البلاغية

 ...ح المنطقي، والانزياح البصري، والانزياح التداوليوالانزياح الرىكيبي، والانزياح البلاغي، والانزياح الدلالي، والانزيا 

في حين، يتمرد الشعر . بل إن الشعر يتميز عن النثر بظاهر، الانزياح، إذ يحرىم النثر قواعد اللغة ومعاييرها المنطقية والتداولية
 .عن تلك القواعد بارتكاب مجموعة من الأخطاء المتعمد، لاستفزاي المتلقي وإرباكه وإثارته

، كما 1وغالبا ما تعرف الصور، بأنها انزياح عن المعيار، أو خروج متعمد عن القواعد المعتاد،، أو تحويل الألفة إلى غرابة
ويعي هذا أن الصور، هي تحويل لما هو مألوف . 2(بنية اللغة الشعرية)  ، في كتابه(John Cohen)يرى ذلك جون كوهن 

ومن ثم، فالصور، هي عملية تحويل وتغيير وتعويض . ستعارية وبلاغية خارقة لما هو عادومستعمل من الكلام إلى لغة مجايية وا
المحور الاستبدالي الدلالي والمحور التأليفي الرىكيبي اللذين يساهمان في : واستبدال، وتتم هذه العملية على المحورين المتقاطعين

( Tzvetan Todorov)د أن تزفيتان تودوروفبي(. R.Jakobson)تحقيق الوظيفة الشعرية حسب رومان جاكبسون
القاموس الموسوعي ) ينتقدان نظرية الانزياح عند جون كوهن في كتابهما المشرى ( oswald Ducrot)وأويوالد دوكرو

ويعي هذا أن مفهوم الانزياح مفهوم قاصر في . ، ويقران أن ليس كل صور، هي انزياح، وليس كل انزياح صور،3(لعلوم اللغة
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وبتعبير . 1صور، الوصل برابط وبغير رابط: الصور، البلاغية؛ لأن ثِة بعض الصور البلاغية القديمة ليست انزياحات، مثلفهم 
ومن . آخر لم يستثمر جون كوهن مصطلح الانزياح إلا بمقارنة النصوص الشعرية مع النصوص النثرية العلمية الحديثة والمعاصر،

بل أكثر من هذا إن اللغة الإنسانية . ناء التفسير والشرح، ولكنها تجدي أثناء عملية الوصفثم فهذه النظرية لا تنفع كثيرا أث
في الأصل استعارية كما يرى نيتشه، وفيكو، وهامان، وروسو، وتودوروف، مادام هنا  ما يسمى كذلك بالاستعارات المنسية 

 .2أو الصور الخامد،

 :المقاربـات البيداغوجيـة -

 :ورات البيداغوجية التي عالجت قضية الخطأ من يوايا مختلفة، ويمحكن حصرها في ما يليثِة مجموعة من التص

 :نمـوذج الرأس الفارغـة -1

صفحة بيضاء أو رأس فارغة، وليس العقل  -حسب هذا المنظور -يقرىب هذا المفهوم من التصور التجريبي، فالمتعلم 
لعقل فارغ يمكن حشوه بالمعارف والمعلومات التي يكتسبها المتعلم من أعدل قسمة متساوية بين البشر كما قال ديكارت، بل ا

لذا، لابد من عملية . الملقي، والمحتوى، والمتلقي: ومن ثم، لابد من تواصل تقليدي يرتكز على أسس ثلاثة. الواقع التجريبي
ويقرىب هذا التعليم أيضا من التعلم . الإلقاء والتلقين لحث المتعلم على الحفظ والاستيعاب، وتخزين الموارد في الذاكر،

وترتبط الأخطاء في هذا التصور بعدم قدر، التلميذ على اسرىجاع المعلومات التي شحنت بها رأسه ." الميكانيكي المباشر
 سابقا، أو بعدم توفره على المؤهلات الضرورية والاستعدادات النفسية والبنيات الذهنية التي تسمح بتحصيلات آنية وإنجايات

والذاكر،  متزامنة؛ الشيء الذي جعل البعض يطرح معامل الذكاء، ويميز بين الذاكر، البعيد، المدى، والذاكر، المتوسطة المدى،
 .3"ويستتبع هذا الطرح ربط الخطإ بانحسار المدى الذاكري .القصير، المدى

ومن ثم يتعلم . المتعلم صفحة بيضاء ومن هنا يرتكز هذا التصور التبليغي التجريبي على أطروحة أساسية وهي أن رأس
 .التلميذ مكتسباته من الواقع الخارجي، عبر ارتكاب الأخطاء وتصحيحها ومعالجتها
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 :تصور الرأس المملوءة -2

ومن ثم، يبي المتعلم معارف جديد، .يرى هذا التصور أن المتعلم يمتلك معلومات قبلية جاهز، بطريقة فطرية ووراثية
بمعنى أن المعرفة تتأسس على تصحيح . السابقة التي تتحول إلى أخطاء التي ينبغي تصحيحها وتجاويها على أنقاض المعارف

حقيقة لا ينبغي تجاهلها، وهي أن المتعلم لا ينطلق من فراغ في وضعية اكتساب  -إذاً -فثمة " ومن ثم . الأخطاء السابقة
ليس بالكيس أو الرأس الفارغة التي تملآ بالمعلومات الجاهز، تفاديا فهو .المعارف، بل إنه يلج المدرسة وهو حامل لمعارف قبلية

غالبا ما اندهشت من سلو  المدرسين الذين يتصورون أن :" للوقوع في الخطأ، وهي الفكر، التي عبر عنها باشلار حين قال
 1."مل بمعارف مكتملة المعالموقد فاتهم أن التلميذ يأتي إلى القسم، وهو مح...الفكر البشري يبدأ تعلمه كما نبدأ درسا

إن الإجماع الحالي بين الباحثين في مجال الديداكتيك يتجلى في أن الطفل :" وفي هذا الإطار يقول إدريس عبد الرحمن
ليس بصفحة بيضاء تبصم عليها المعرفة، بل إنه يمتلك تصورات أولية وتمثلات قبلية، وأن تطورها التدرجاي هو الذي شكل 

 .2عرفة أكثر فأكثر إجرائية، وأقرب إلى المعرفة العلميةمستوى من الم

وعليه تبنى المعرفة اليقينية على أنقاض المعرفة الخاطئة السابقة، بل إن المعارف تدخل في حوار إبستمولوجي مع 
 .الأفكار السابقة لتتجاويها نحو أفكار جديد،

 النموذج السلوكي أو تصور المدرجات الصغرى -3

صور النظري البيداغوجي على ضرور، تقسيم المعرفة الكلية إلى أجزاء وعناصر ووحدات صغرى، مع ينبي هذا الت
ويقوم هذا التصور أيضا على الجانب الكمي، باستجماع أكبر قدر . الاعتماد على مبدأ التدرج الاستقرائي من الجزء إلى الكل

ثم، يمكن تفادي الأخطاء بتقسيم الدرس إلى مجموعة من المقاطع ومن . من المعلومات والموارد والمعارف ليكون المتعلم متفوقا
 .والأجزاء والوحدات والعناصر، انطلاقا من صياغة واضحة المدارج

. عند وقوع الأخطاء أثناء الإنجاي، فإنها لا ترد إلى التلميذ الخاطئ بقدر ما ترد إلى المدرس والمقررات وطرائق التدريس المتبعة"و
جب العلاج بدل العقاب، وإعاد، النظر في التسلسل المتبع؛ بمعنى أن أحد المدرجات عال جدا، ولا الشيء الذي يستو 

وعلى الرغم من أن هذه البيداغوجيا السلوكية تنطوي على إجاابيات تربوية، كالتدرج . يتناسب مع النضج العقلي للتلميذ
                                                           

 .077:، صالمرجع السابق أصول علم النفس، ،أحمد أوزي - 1

 .م0222مجلة علوم التربية، الرباط، المغرب، العدد السابع والعشرون، أكتوبرحق الطفل في الخطأ، : علمي إدريسي عبد الرحمن - 2



 

45 

كما .نهائية، فإنها لا تهتم ببناء المعارف من طرف التلميذ وترتيب الدرس وإنجايه عبر مستويات متكاملة بدئية ثم وسيطة ثم
فقد يتمكن التلميذ من فهم مكونات النظام . أنها تغفل تمثلات المتعلم والمعاني التي يسقطها على ظاهر، ما أو مفهوم ما

ير، الإحيائية والمدى الحيوي أو بين البيئي أو النظام الزراعي، لكنه يبقى جاهلا للعلاقات التبادلية والتفاعلية الموجود، بين العش
وقد يتمكن من تعرف مورفولوجيا وحركة وتوطين الظاهر، الجغرافية؛ لكنه . عناصرها الأولى التي هي الإنسان والحيوان والنبات

  1."لا يقدر على إبراي التأثيرات المتبادلة بين الحركة والزمان والحركة في المكان أو بين الموروفولوجيا والتوطين

يبدو أن هذه المقاربة البيداغوجية استقرائية وتدرجية وتجزيئية، فهي لا تدرس المعرفة في إطارها الكلي كما يفعل 
، بل تدرس المعرفة في متوالياتها وعناصرها وبنياتها التجزيئية تفكيكا وتركيبا على غرار (كوفكا، وكوهلر، وفيرتهايمر)الجشطالتيون 

 .البنيوية السكونية

 :اغوجيا الكفايات والإدماجبيد -

بادئ ذي بدء، كثير من الأكفاء من الأطباء والمهندسين والرياضيين والسياسيين يخطئون كباقي الناس، ولا ينتقص هذا      
بمعنى أن المتعلم الكفء مثل هؤلاء قد يرتكب أخطاء قليلة أو كثير،، . من كفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية أو المهنية أو الحرفية

وقلما نجد شخصا في الواقع لا . فمن الأخطاء يتعلم الإنسان... اء أكانت صوتية أم صرفية أم إملائية أم تركيبية أم دلاليةسو 
أثناء عملية  -ينبغي أن نركز  لذا، لا. فالخطأ وارد في كل لحظة ودقيقة. يخطئ، مهما كانت مكانته العلمية ومؤهلاته الكفائية

تكبة أو المرصود،، فنعاقب المتعلم على ذلك بقسو، مرات ومرات عد،، وننسى الكفاية الأساسية على الأخطاء المر  -التقويم
وبهذا، لا . بمعنى أن تقويم الموضوع ينبغي أن يراعي مدى ملاءمة إجابات المتعلم للتعليمات المطروحة. أو التعليمات المهمة

التمكن من الكفاية المستهدفة أو الكفاية الأساسية، تقتصر الكفاء، على تفادي الأخطاء فحسب، بل التثبت من مدى 
 .ومن هنا، يبقى معيار الحد الأدنى هو الضابط الحقيقي في عملية التقويم الإدماجي. والقدر، على التحكم فيها

رب العالمية وللتمثيل إذا أجاب المتعلم في امتحان التاريخ المعاصر، عن مجموع تعليمات الوضعية الإدماجية المتعلقة بالح    
بيد أنه . الثانية، باستعراض أسباب هذه الحرب، وذكر مراحلها، وتعداد نتائجها، مع كتابة مقدمة وخاتمة تامتين ومستوفيتين

كفاية   -فعلا -فقد تحققت . ارتكب أخطاء نحوية قليلة أو كثير،، فهذا لن يؤثر في كفاء، التلميذ ومجهوده الشخصي
أما ما ارتكبه من أخطاء، أو ما استعمله .ود الوضعية وتعليماتها، وتلاؤم إجاباته مع ما هو مطلوبالوضعية، بمجرد احرىامه لبن
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من تشطيب أو سوء تنظيم للورقة، فإن هذا لن يؤثر في قدراته الكفائية؛ لأنه أصاب الهدف المرجو أو المبتغى، فحقق النجاح 
 .المنشود

معيار الحد الأدنى ومعيار الإتقان، فمعيار الحد الأدنى : ين أساسيين هماوعليه ينبي التقويم الإدماجي على معيار      
(Critère minimal )أي.هو الذي يساعدنا على التثبت من مدى تحقق الكفاية، ويتحقق ذلك بمعيار الملاءمة :

في حل الوضعية المعطا،  وإذا أفلح المتعلم. ملاءمة الحل لتعليمات الوضعية الإدماجية، وكذلك انسجام الأجوبة مع المطلوب
ويعي هذا أن الحد الأدنى هو . ومن ثم، فهو كفء ومؤهل وناجح في عمله. له، فقد حقق الهدف المنشود من تلك الوضعية
ومن ثم، يرتبط معيار الحد الأدنى بالكفاية الأساسية أو المستهدفة ارتباطا وثيقا . مقياس النجاح، وليس معيار الإتقان والجود،

 .على أساس أن هذا المعيار هو أساس تحقق الكفاية، وأساس النجاح والتأهيل. وسببياوعضويا 

عدم )معيار التحر  داخل المسبح، ومعيار التواين : لكي نحكم على سباح بأنه كفء، فهنا  على الأقل معياران :وللتمثيل
السرعة، واللياقة، و تنويع : بمعيار الحد الأدنى، مثلوثِة معايير أخرى، يمكن الاستئناس بها، ولكنها أقل أهمية مقارنة (. الغرق

 critère de/مؤشر الإتقان)أوضاع السباحة، وتدخل هذه المواصفات ضمن معيار الإتقان والجود،
perfectionnement.) 

ؤخذ ويعي هذا أن معيار الإتقان لا يعتبر أساسيا في تقويم الكفاية المستهدفة، بل هو معيار ثانوي ومكمل، ولا ي
 (.معيار الحد الأدنى)بعين الاعتبار إذا تحقق المعيار السابق 

إذ ينبغي أن نتجنب الإكثار من المعايير الدنيا لكي لا نكون قسا، مع  .لكن لا ينبغي أن نضخم في لائحة المعايير الأساسية
أثناء ( معيار الملاءمة)عيار الحد الأدنى ومن هنا، يرجح كفة م. إذاً، لابد من التقليل من معايير التصحيح والتقويم. متعلمينا

فالتلميذ الذي كتب موضوعا إنشائيا . التصحيح على معيار الإتقان الذي يعنى بجود، المنتوج، ومحاسبة المتعلم على أخطائه
ى الرغم جيدا في تحليل النص الأدبي، بمراعا، جميع التعليمات التي تتطلبها الوضعية الإدماجية، هو تلميذ كفء ومؤهل، عل

 . من ارتكابه لعدد من الأخطاء اللغوية والإملائية والرىكيبية

بمعنى ضرور، الاحتكام إلى معيار  .ليس هو الإتقان، وجود، العرض، وحسن الخط، بل هو معيار الملاءمة -هنا -لأن المهم 
رىبية التقليدية، يحاكمون التلميذ انطلاقا بتعبير آخر، فقد كان المدرسون، في ال. الحد الأدنى بدل الاحتكام إلى معيار الإتقان

لذا، نحكم على كل . من رداء، الخط، وعدم تنظيم ورقته، دون الاحتكام إلى الأجوبة ومدى تطابقها مع الأسئلة المطروحة
ن تلميذ أو متعلم استوفى جوابه كل عناصر المطلوب بالنجاح، على الرغم من رداء، الخط، وكثر، الأخطاء، بشرط ألا تكو 
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لا يبنى التقويم على محك الأخطاء، بل يبنى على : أي.نقط الإتقان أكثر من نقط الملاءمة، وألا تتعدى ثلث مجموع النقط
قياس الكفايات المهارية، فليس هنا  من لا يخطئ، فاللاعب الرياضي الماهر يخطئ عندما لا يسجل أهدافا، والطباخ الماهر 

 .قل أن يكون الخطأ هو المعيار الوحيد للتقويمقد يخطئ بدوره أثناء الطهي، فلا يع

ومن ناحية أخرى لابد أن تكون معايير الحد الأدنى مستقلة عن بعضها البعض، فلا يعقل أن تكون الأسئلة مرىابطة 
 ومتتابعة ومتناسلة، كما نجد ذلك في امتحانات ومسائل الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية؛ لأن هذا ظلم وإجحاف في

 . حق المتعلم، بل لابد أن تكون الأسئلة منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض، لكي تكون هنا  حظوظ متوفر، أمام المتعلم

أدا، تقدير معيار عبر المؤشرات " إنها : أما فيما يخص شبكة التصحيح، في منظور التقويم الإدماجي، فيمكن القول
وبلغة بيداغوجية تشكل أدا، للمساعد، على تصحيح .هم توحيد التصحيح وبلغة أخرى، فإن الشبكة تجيب عن.المحدد، بدقة

 :وهي تستعمل بغايتين كذلك هما.إنتاجات التلاميذ

 ضمان حد أقصى من الموضوعية في التصحيح. 

 تغيير رؤية المدرسين لإنتاجات التلاميذ. 

  1.يمكن النظر إلى شبكة التصحيح من جانب كمي أو كيفي

س إنتاج المتعلمين اعتمادا على شبكة التصحيح، بهدف التثبت من مدى تحكم المتعلم في المعايير، يقوم المدر  إذاً 
ومدى فهمه واستيعابه للتعليمات، وكذلك التأكد من مدى تحقق الكفاية المستهدفة أو الكفاية الأساسية، عبر مرحلة معينة، 

جم التقويم تلك المعطيات التقديرية إلى أرقام عددية، كما يثبت ويرى . أو في آخر السنة الدراسية، أو حسب الدورات الدراسية
 .ذلك سلم التنقيط، أو تحيل عليها المؤشرات الكمية

خانة خاصة بالمعايير المندرجة ضمن ما يسمى بمعيار الحد الأدنى، : وينقسم جدول شبكة التصحيح إلى خانتين
وفي الخانة الثانية، توجد ثلاث تعليمات . ت الماد،، ومعيار الانسجاممعيار الملاءمة، ومعيار الاستعمال السليم لأدوا: وهي

وهنا  المعيار الرابع هو معيار . وبعد ذلك، ينقط المدرس المتعلمين حسب هذه المعايير والتعليمات الثلاث. لكل معيار
 .الإتقان، ويتعلق بجود، العمل خطا وقراء،، وخلوه من التشطيب
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لتقويم والمعالجة، والهدف منها هو التثبت من مدى التحكم في المعايير، ومدى تحقق إن شبكة التصحيح تستخدم ل
الحجم المحدد، وجود، المقروئية، وسلامة اللغة، وتوظيف )الكفاية المستهدفة، اعتمادا على مجموعة من المؤشرات الكيفية 
ويمكن للمدرس (. سلم التنقيط)ؤشرات الكمية ، والم...(علامات الرىقيم، والرىتيب، والملاءمة، ونمط الكتابة المستخدمة

 .والمتعلم معا أن يستعينا بشبكة التصحيح بغية تقويم الإنتاج كما وكيفا

 البيداغوجـيا الفارقيـة -

تسعى البيداغوجيا الفارقية جاهد، للحد من الفوارق البيداغوجية والديداكتيكية بين المتعلمين، داخل الفصل الواحد، 
وتتجلى تلك الفوارق في تباين مستويات التلاميذ الذهنية والذكائية . الدراسية الواحد،، وأمام مدرس واحدوضمن المناهج 

. والمعرفية، كما يبدو ذلك جليا في التعثرات والأخطاء التي يرتكبها المتعلمون الضعاف، ويعود ذلك إلى عوامل وراثية ومكتسبة
ة تكون قليلة ومحدود، عند المتقدمين من التلاميذ، وتكون كثير، عند المتعلمين ويعي هذا أن الأخطاء والهفوات الديداكتيكي

وقد يكون سبب ذلك التفاوت الاجتماعي والطبقي والاقتصادي، والاختلاف الوراثي، . الضعاف والمتعثرين إلى درجة الخطور،
دى المتعلمين إجاابا وسلبا، فقد تكون الشفر، وتباين الأسر على مستوى الرأسمال الثقافي؛ مما يؤثر ذلك في مستوى التحصيل ل

لذا، ينبغي أن يتمثل المدرس . اللغوية ضعيفة عند أبناء الطبقات الفقير،، وغنية وثرية عند أبناء الطبقات الغنية والمثقفة
عالجة الفورية والآنية البيداغوجيا الفارقية لتفريد المتعلمين، وتصحيح تعثراتهم بالمراجعة، والدعم، والتقوية، والتوليف، والم

 .والمستمر، والدائمة، بهدف تقريب المستويات الدراسية داخل الفصل الواحد

ومن هنا تهدف البيداغوجيا الفارقية إلى تحقيق النجاح الحقيقي، بتنويع البرامج والمناهج والمقررات والمحتويات 
لطرائق والوسائل الديداكتيكية، وتنويع مختلف وسائل والأهداف والكفايات، ومراعا، تنويع الأهداف والغايات، وتنويع ا

التقويم والدعم والمعالجة والتصحيح، من أجل خلق متعلم كفء وقادر على مواجهة الوضعيات المهنية الصعبة أو الوظيفية 
مع الحد من الفشل بمعنى أن البيداغوجيا الفارقية طريقة إجرائية ناجعة لتحقيق النجاح الرىبوي والاجتماعي، . داخل المجتمع

 .والهدر الدراسيين

. ولابد أن يتسلح المدرس بمبدأ التفريد والتفريق للحد من الأخطاء التي يرتكبها المتعثرون في الفصل الدراسي الواحد
له النفسية ويقصد بمبدأ التفريد احرىام المدرس لخصوصيات المتعلم الذهنية والمعرفية والذكائية والوجدانية والحركية، ومراعا، أحوا

الشعورية واللاشعورية، والانطلاق مما يميزه ويفرده عن باقي المتعلمين الآخرين نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وطبقيا وثقافيا، مع 
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تنويع الدروس والطرائق والوسائل الديداكتيكية، وتفريد أساليب التقويم والمعالجة بغية فهم فراد، المتعلم وتفسيرها، ومعالجتها 
 .ا وتصحيحا من أجل مساعدته على تحقيق النجاح والتميز والتكيف الدراسي والاجتماعي بطريقة إجاابيةتقييم

ويعي مبدأ التفريق تقسيم المتعلمين داخل القسم الجماعي، في ضوء الأهداف والكفايات، والمحتويات والمضامين، 
 .والدعم والمعالجة والتصحيحوالطرائق البيداغوجية، والوسائل الديداكتيكية، ووسائل التقويم 

ثِة مجموعة من الآليات البيداغوجية والديداكتيكية لتنزيل البيداغوجيا الفارقية في أرض الواقع عملا وممارسة و  
إنجاي تقويم تشخيصي مسبق لمعرفة مواطن القو، والضعف لدى المتعلم داخل الفصل الجماعي : وتطبيقا وتجريبا واختبارا، منها

يان أنواع التعثر الموجود لدى المتعلم، بتحديد أسبابه الذاتية والموضوعية، المباشر، وغير المباشر،، وتصنيف تلاميذ الموحد، وتب
الفصل الواحد إلى فئات وجماعات مختلفة حسب مستواها المعرفي، والذكائي، والوجداني، والحركي، والفي، والثقافي، 

مستوى تطورهم : أن يتعرف المعلم إلى الخاصيات الفردية لتلامذ، فصله"  بمعنى... والاجتماعي، والطبقي، والاقتصادي
الذهي والوجداني والاجتماعي، قيمهم ومواقفهم إياء التعليم المدرسي، وتنصح البيداغوجيا الفارقية المربين بتقسيم الفصل 

، وذلك في إطار عقد تعليمي تعلمي يربط الواحد إلى فرق صغير، متجانسة، وبمطالبة كل فريق بعمل يتلاءم مع صفاته المميز،
 " 1.المعلم بتلاميذه

على المستوى الديداكتيكي، من مجموعة من الأهداف الإجرائية والكفايات  ومن ثم لابد من الانطلاق 
 ضوء الأساسية التي ينبغي إنماؤها لدى المتعلم الفارقي، بعد أن يقسم القسم الواحد إلى فرق عمل، يويع أفرادها جماعات في

وبعد ذلك، يقدم المدرس مجموعة من . ديناميكية الجماعة، أو يتمثل في ذلك التوييع تصورات علم النفس الاجتماعي
الذكاء الرياضي، والذكاء الفي، والذكاء الفضائي، والذكاء : الأنشطة الدراسية تتلاءم مع فئة معينة، وتحرىم ذكاء معينا، مثل

 ...كاء الذاتي، والذكاء الاجتماعي، والذكاء اللغويالجسدي، والذكاء الطبيعي، والذ 

ولابد أن تكون هنا  مقررات دراسية فارقية متنوعة تراعي نظرية الذكاءات المتعدد،، أو جاتهد المدرس في إجااد  
تراعي مقرر دراسي فارقي، حسب مختلف المستويات الدراسية التي توجد في فصله، ويفضل أن تكون في المدرسة فصول فارقية 

علاو، على ذلك، يختار المدرس محتويات فارقية ذات مضامين تتناسب مع . المستويات الدراسية المتقدمة أو العادية أو المتأخر،
ويختار أيضا طرائق تدريسية متنوعة ناجعة، فينطلق . مستويات المتعلمين، وتتلاءم مع مختلف ميولهم الذهنية والوجدانية والحركية
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يكية صالحة لتقديم المضامين والمحتويات الفارقية، باستخدام الطرائق البيداغوجية الفعالة أو النشطة، ثم من وسائل ديداكت
 . يوظف التنشيط المسرحي والقراء، الدرامية

كما يلتجئ المدرس إلى التقويم الفارقي القائم على الدعم، والتوليف، والتشخيص، والمعالجة، والتصحيح،  
ومن هنا، لابد من الرىكيز على المتعلم بيداغوجيا وديداكتيكيا، وتشجيعه على التعلم الذاتي لبناء . لمتعلموالفيدبا ، وتفريد ا

شخصيته معرفيا ووجدانيا وحركيا، في إطار البيداغوجيا اللاتوجيهية، أو البيداغوجيا المؤسساتية، أو بيداغوجيا التنشيط 
ا كله من أجل تكوين مواطن صا، نافع لذاته وأسرته ووطنه وأمته، في إطار وهذ... المسرحي، أو بيداغوجيا الطرائق الفعالة

مدرسة النجاح التي تسعى جاد، لتطوير المنتوج المدرسي، وتحويل قدرات المتعلمين إلى كفايات وظيفية، والحد من الإخفاق 
لمسؤولية والاستقلالية والتعلم الذاتي، الدراسي، وإيقاف الهدر المدرسي، والعمل على إكساب المتعلم قدر، أفضل على تحمل ا

 . بهدف التكيف الاجتماعي والتفاعل الإجاابي مع المتغيرات الذاتية والموضوعية

 الذكاءات المتعددة -

ومن ثم، يحصره في . يقول بأحادية الذكاء الإنساني على المستوى المعرفي( Jean Piaget)إذا كان جان بياجي
تباره أرقى الذكاءات الإنسانية، فإن هنا  من يقول بتعدد الذكاءات لدى الإنسان، وخاصة الذكاء الرياضي المنطقي باع

الذي ألف مجموعة من الدراسات حول نظرية ( Howard Gardner)الباحث السيكولوجي الأمريكي هوارد غاردنر
 ...2(المتعدد،الذكاءات )، و1(أطر الذكاء)ونذكر من بين هذه الدراسات ،م1043الذكاءات المتعدد، منذ 

ومن ثم تعد نظرية الذكاءات المتعدد، فلسفة سيكوبيداغوجية جديد، للحد من ظاهر، الفوارق الفردية داخل الفصل 
الدراسي؛ لأنها تؤمن بالتنشيط الفعال، وخلق المواهب والمبادرات والعبقريات المختلفة والمتنوعة، وتساعد المتعلمين على التعلم 

وتسعى هذه النظرية أيضا إلى إعاد، الثقة في المتعلم . هم، واستغلال قدراتهم الذكائية في مجالات متنوعةالذاتي، وتجاوي أخطائ
في مختلف الثقافات الأخرى التي تتعارض مع الثقافة الغربية المركزية؛ لأن الذكاء الرياضي المنطقي ليس هو الذكاء الوحيد الذي 

كما أن نظرية الذكاءات المتعدد، عبار، عن . مبدعة تؤمن المستقبل للمتعلم يحقق النجاح في الحيا،، فثمة ذكاءات أخرى
آليات ديداكتيكية وبيداغوجية فعالة تساهم في تنشيط الدروس، وتحويلها إلى مهارات وقدرات كفائية إجرائية، تعمل على 
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ا أنها نظرية صالحة لمعالجة التعثر كم. تمهير المتعلم بشكل جيد، وجعله أمام وضعيات معقد، لمواجهتها أو التأقلم معها
الدراسي، ومحاربة العنف والشغب داخل الفضاءات الرىبوية التعليمية، والقضاء على التسرب والهدر والفشل الدراسي، 

 . ومعالجات الكثير من معوقات التعلم لدى المتعلمين العاديين أو من ذوي الاحتياجات

ومن جهة . على فلسفة التشجيع والتحفيز، وغرس الدافعية في نفسية المتعلم وأهم ميز، تتسم بها النظرية أنها تنبي
أخرى، تستند إلى الطرائق البيداغوجية الفعالة التي تشوق المعلم والمتعلم على حد سواء، وتعمل على تقوية الطالب والمتعلم 

 ...معا

 بيداغوجيا الخطأ بين الواقع والمتوقع -5

 :لتدريسيةواقع الممارسـة ا -

بالنظر، السلبية إلى الأخطاء التي يرتكبها المتعلمون، على أساس أن هذه الأخطاء تسيء  التدريسيةتتميز الممارسة 
إليهم، وتعبر عن تدني مستواهم المعرفي والثقافي، وتراجع قدراتهم الكفائية عن الاكتساب والتعلم والاستيعاب؛ بسبب 

لاتهم المستمر،، وانشغالهم باللعب، والأفلام، والمسلسلات، والتكنولوجيا الرقمية شرودهم، وعدم الانتباه إلى الدروس، ولامبا
لذا يشدد المدرس على أخطاء متعلميه بمختلف أنواعها وأصنافها وأقسامها، . المعاصر،، وهذا يؤثر سلبا في مستوى التلاميذ

 أخطائهم التي ارتكبوها في مواضيعهم الإنشائية أو فروضهم إذ يلتجئ إلى تسطير. ويحاسبهم على ذلك حسابا شديدا
. واختباراتهم وامتحاناتهم، فيؤنبهم على ذلك، ويعرضهم للسخرية والعتاب والتوبيخ والتقريع بشكل مباشر أمام يملائهم

لى المقررات في حين إن كثيرا من تلك الأخطاء تعود إ. وبذلك، يحمل المدرس متعلميه وحدهم مسؤولية تلك الأخطاء
والمناهج والبرامج وطرائق التدريس، بل إلى المدرسين أنفسهم الذين يتقاعسون عن أداء واجبهم، أو تنقصهم الدراية والكفاية 

 .حسن بشكلالتعلمية، أو قد لا يقومون بواجباتهم -البيداغوجية، والتمكن الديداكتيكي، وسوء توظيف الوسائل التعليمية

الواقعية، عيبا شائنا يتوقف عنده المدرس كثيرا أثناء عملية  التدريسية منظور الممارسة ومن هنا يكون الخطأ في
التصحيح تشخيصا وتحليلا وتقويما ومعالجة، وربما يعتبره السبب الحقيقي في فشل المتعلم، والعامل الرئيس في رسوبه وتعثره 

واب، وأهمل الجوانب الأخرى في العملية الديداكتيكية وبذلك، يكون المدرس قد جانب جاد، الص. وتكرار السنة الدراسية
وتتمثل هذه الجوانب في عدم مراعاته للمعايير الدنيا في مجال التقويم، كما يبدو . بصفة عامة، وعملية التقويم بصفة خاصة

جيدا بين الفوارق ذلك واضحا في بيداغوجيا الكفايات، وقد لا يراعي تنوع الذكاءات الموجود، لدى المتعلمين، ولا يميز 



 

52 

الفردية الموجود، بينهم، تلك الفوارق الناتجة عن عوامل وراثية ومكتسبة، وعوامل اجتماعية واقتصادية وطبقية وثقافية 
 .وحضارية

ويعي هذا كله أن المدرس داخل فصله الدراسي، لا يعتبر الخطأ أدا، للتعلم والتكوين والتأهيل، وآلية إجرائية لبناء 
ة المتعلمين ودعمهم، ويعده أيضا وسيلة أساسية لتحقيق الأهداف والكفايات المرجو،؛ لأن الأخطاء هي التي الدرس لتقوي
واعيا بإنتاجه وعمله وفروضه، فهي التي تعلمه كيف يقوم نفسه بنفسه، انطلاقا من مجهوداته  -في الحقيقة  -تجعل المتعلم 

 .الأخطاء التي يكون قد ارتكبها،أو بمساعد، أصدقائه ويملائه ومدرسيهالفردية، أو بامتلا  القدرات الذاتية على تصحيح 

طرائق البيداغوجية، قتل النظام التعليمي، و المن سلبيات :" وفي هذا السياق يقول العربي اسليماني ورشيد الخديمي
أن الأطفال يبدؤون ( Tarde)لقد لاحظ تارد ف. روح الحوار عند التلميذ، والتي نشأت لديه منذ السنوات الأولى في حياته

بطرح الأسئلة على آبائهم وعلى الأشخاص الذين يكبرونهم سنا، وهذا حوار نحن مطالبون بتنميته من خلال منحهم الحق في 
الخطإ والصواب؛ ويرى محمد بوبكري بأن المدرس لا ينتهي هنا إلى أن التلاميذ يتوفرون على معارفهم الخاصة، وعلى جهاي 

؛ كل ما ...، وأنهم لا يمارسون بالضرور، القطيعة الإبستمولوجية الضرورية لكي يكتسب هذا المفهوم معنىخاص بتمثلاتهم
 .يعرفه المدرس، هو أن كل حياد أو يلل عن تصوره يعتبر خارج الحقيقة، أي خطأ

يمة لفهم هذه ويستوجب وضع خط أحمر تحته، وهو شهاد، إلغاء، فهل تصور يوما ما مصدر هذا الخطأ وأية طريقة سل
 الأخطاء؟

وموقف الأستاذ منه موقف  .إن الخطأ منبوذ داخل الفصول الدراسية، سواء من طرف المدرس أو من طرف الزملاء
سلبي يتبدى من تعامله مع الأجوبة الخاطئة والتلاميذ الذين يخطئون؛ فالأجوبة الخاطئة لا تؤخذ بعين الاعتبار، وقد تواجه 

وقد تولدت عن هذه النظر، . والتلاميذ الذين يخطئون فإنهم لا يسألون ويصنفون في خانة معينة. بقرف الأستاذ والتلاميذ
 .1("كسول/ مجتهد)ثنائية 

وعلى العموم ماتزال النظر، السلبية إلى الأخطاء طاغية على القسم الدراسي، ومايال الرىكيز ينصب على الأخطاء 
معيار الملاءمة، ومعيار الانسجام، ومعيار : ة، وليس على المعايير الدنيا، مثلتشخيصا، وتصنيفا، وتقويما، وتصحيحا، ومعالج

 .الاستخدام السليم للأدوات

                                                           
 .26:نفسه، ص:العربي اسليماني ورشيد الخديمي - 1
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 :أنواع الأخطـاء -6

 : يمكن الحديث عن أنواع عد، من الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها المتعلم داخل الفصل الدراسي، مثل

: طاء يرتكبها المتعلم لها علاقة بالأسباب العضوية، مثلثِة مجموعة من الأخ: الأخطـاء ذات المصدر العضوي - أ
التلعثم، أو نطق أصوات خاطئة بسبب انحباس عضوي أو مرض أو آفة في جهاي التنفس أو جهاي النطق، أو 

 .-مثلا -بسبب فقدان المتعلم لأسنانه أو لسان فمه

أو ناتج عن الايدواجية اللغوية أو  ثِة أخطاء ناتجة عن التداخل اللغوي،: الأخطـاء ذات المصدر التقابلي - ب
فهنا  من يكتب تعابير عربية، . التعددية اللغوية لذى التلميذ، سواء على مستوى توظيف المصطلحات أو التعابير

 . وهو يكتب إنشاء بالفرنسية، أو يستعمل ألفاظا من لغته الأم، ويعتقد أنها من الفصحى

التلعثم، وصعوبة القراء، : الأخطاء إلى أسباب نفسية، مثل ترجع هذه: الأخطاء ذات المصدر السيكولوجي - ت
 ...والكتابة، والأفاييا

كالإيمان بالخرافات والشائعات والسحر  تعود إلى أسباب سوسيولوجية،: الأخطاء ذات المصدر المجتمعي - ث
 .والمعتتقدات الضالة والباطلة، وترويج مجموعة من الأفكار التيولوجية ذات الطابع الغيبي

تتمثل في صعوبة التواصل بسبب التشويش، وانقطاع خط الاتصال؛ مما جاعل : خطاء ذات المصدر الفيزيائيالأ - ج
 .المتعلم يحصل على معلومات خاطئة، قد تؤثر سلبا في أدائه الرىبوي

الأخطاء : وهي الأخطاء التي لها علاقة وطيد، بما هو تربوي وتعليمي، مثل: الأخطاء ذات المصدر التربوي - ح
وتية، والأخطاء الصرفية، والأخطاء الإملائية، والأخطاء النحوية، والأخطاء التعبيرية، والأخطاء المنهجية، الص

والأخطاء المعرفية، وأخطاء التوثيق والاستثمار والإحالة، وأخطاء الفهم، وأخطاء التطبيق، وأخطاء الرىكيب، وأخطاء 
 ...التقويم

الرقمية المأخوذ، من الحاسوب، عبر شبكة  علم مجموعة من الأخطاءيرتكب المت: الأخطاء ذات البعد الرقمي - خ
وفي  . الإنرىنت الافرىاضية، فتختلط عليه المعلومات والمعارف والأفكار، فيأخذ ما هو خاطئ، ويرى  ما هو صحيح

 .يقيينكثير من الأحيان، تكون تلك المعلومات المستقا، مشوشة وناقصة معيبة أو غير منسوبة إلى أصحابها الحق
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قد يرتكب المتعلم كثيرا من الأخطاء ذات الطابع الإداري والتشريعي، : الأخطاء ذات الطابع الإداري والتشريعي - د
الغش، والتغيب المتكرر، والاعتداء على يملائه في القسم، أو ضرب مدرسه، أو سب رجال الإدار، وشتمهم : مثل

وانين والمساطر أو يتغافل عنها، فيقوم بحماقات وتصرفات مشينة بمعنى أن المتعلم قد جاهل مجموعة من الق. وإهانتهم
في حق أصدقائه أو في حق مدرسيه أو إدارته، على الرغم من وجود قوانين داخلية لكل مؤسسة تربوية، بل يوجد في  

لذا، تدفعه تلك الأخطاء إلى الخضوع إلى مجموعة من . كل فصل دراسي ما يسمى بقانون الانضباط الداخلي
لجزاءات الإدارية والتشريعية ذات الطابع القانوني، فيحاكم من قبل المجلس الـتأديبي، ربما يحرم من الدراسة بشكل ا

جريمة قتل، أو اعتدى  -لا قدر الله –مؤقت أو مرحلي أو بصفة دائمة، أو قد يحاكم قضائيا وجنائيا إذا ارتكب 
 .على أصدقائه، أو تحرش بتلميذ، ما أو اغتصبها

بمعنى أن تلك الهنات . هنا  أخطاء يرتكبها المتعلم يكون مصدرها أخلاقي: طاء ذات المصدر الأخلاقيالأخ - ذ
 .والأغلاط تتنافى مع القيم والأخلاق المرسومة

 :مصـادر الأخطاء -7

 :يلاحظ أن الأخطاء التي ترتكب في الحقل الرىبوي قد تعود إلى مصادر متنوعة، يمكن حصرها في ما يلي

 :مناهج والبرامج والمقررات الدراسيةأخطاء ال - أ

تكون المناهج الرىبوية ببرامجها ومقرراتها ومحتوياتها الدراسية، سببا في الأخطاء التي يرتكبها المدرس والمتعلم معا؛ بسب 
. خاصةغياب فلسفة تربوية واضحة، أو وجود أخطاء معرفية كثير، في المنهاج الدراسي بصفة عامة، والبرنامج والمقرر بصفة 

. ويعي هذا أن المدرس قد يوصل إلى المتعلم أخطاء معرفية ومنهجية؛ سببها المحتويات والمضامين التي يعج بها المنهاج الدراسي
وأكثر من هذا، ليس هنا  مراجعون لهذه المقررات قصد . ويلاحظ أن ليس هنا  مراقبة للكتب المدرسية، أوتتبع تقويمي لها

ويستحيل أن نجد كتابا . لجتها، وتنبيه المؤلفين والمطابع إلى إعاد، النظر فيها بالتصحيح والمعالجةتصحيح هذه الأخطاء ومعا
مدرسيا من الابتدائي نحو التعليم العالي خاليا من الأخطاء المطبعية، والمعرفية، والصرفية، والإملائية، والرىكيبية، 

 .تعلم، ويتعلمها على أنها صحيحة ويقينية وحقيقيةومن هنا، تتسرب هذه الأخطاء كلها إلى الم...والمنهجية
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 :أخطـاء المدرس - ب

يتحمل المدرس مسؤولية مجموعة من الأخطاء، وهي أخطاء معرفية، وأخطاء تربوية، وأخطاء ديداكتيكية، وأخطاء 
مراكز التكوين  ويعي هذا أن المدرس قد يرتكب أخطاء كثير، أثناء حصة الدرس؛ إما لكونه لم يتلق تدريبا في... إدارية

الرىبوي، وإما لأنه لم يحسن التدبير في نقل المعلومات إلى التلاميذ بمراعا، أسس الديداكتيك، واحرىام معطيات البيداغوجيا، 
وإما لكونه لم يصرح بالأهداف والكفايات، ولم يراع الميثاق أو العقد الديداكتيكي الذي جامع المدرس بالمتعلم، أو لم يحرىم 

تدرج في بناء الدرس، انطلاقا من الوضعية البدئية حتى الوضعية النهائية، مرورا بالوضعية الوسيطة، وإما لأنه لم خطوات ال
يوظف الوسائل الديداكتيكية والطرائق البيداغوجية توظيفا حسنا، وإما لكونه لم ينجح في عملية التواصل والتبليغ، إذ كان 

 .يات إلى متعلميه بطريقة واضحة وسلسلة ومفيد، وهادفة وبناء،عاجزا عن نقل المعارف والتقنيات والدرا

  :أخطـاء المتعلـم -ج

يتحمل المتعلم مسؤولية أخطائه التي تظهر بشكل جلي في ورقة الامتحان، وقد يكون سبب تلك الأخطاء راجعا إلى 
لانسياق وراء شهواته وغرائزه وعواطفه، ناهيك عامل النسيان، واللامبالا،، والشرود، وعدم الانتباه، وعدم الرغبة في التعلم، وا

عن تضييع الوقت بسبب كثر، التغيبات، والدخول في مناوشات وصراعات متطاحنة مع يملائه، أو الإدمان على المخدرات 
نتباه، لذا، يحتاج التعلم إلى الرىكيز، والا. والأنرىنيت ولعبة الكر، على حساب التمارين والأنشطة الفصلية وأنشطة المنزل

ومراجعة الدروس بشكل فوري ودائم، وإعاد، إنتاج المعارف المدرسية بواسطة القراء، الموايية، والتقليل من توظيف التقنيات 
 .الإعلامية المعاصر، إلا إذا كانت الحاجة إليها ماسة لإعداد العروض والأبحاث والمشاريع والملفات الرىبوية

 :معالجة الأخـطاء -8

ويلتجئ إليها المدرس بعد الانتهاء من عملية . الطريقة التي تدفع المتعلم إلى تحقيق النجاح الدراسيتعد المعالجة 
تصحيح الفروض أو الاختبارات والامتحانات والروائز، بغية تشخيص مواطن الضعف والقو،، بتمثل المعالجة الداخلية الرىبوية 

بمعنى أن المعالجة تهدف إلى اكتشاف الأخطاء . ين النفسي والاجتماعيوالديداكتيكية، وتمثل المعالجة الخارجية ذات الطابع
والأغلاط، وتشخيصها في سياقاتها، وتصنيفها نوعيا وكميا، وتحليلها وفق القواعد المعطا،، ووصفها بدقة، وتفسيرها في ضوء 

 .عواملها ومصادرها، وتقديم معالجة إجرائية ناجعة
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ليماني ورشيد الخديمي مجموعة من الخطوات الإجرائية لمعالجة الخطأ، ويحصرها في ومن هنا يقرىح الباحثان العربي اس
البناء "ويقصد بافرىاض الخطأ . افرىاض الخطأ، ومواجهة الخطأ، وتحليل الخطأ، ومعالجة الخطأ: أربعة خطوات عملية هي

وقد تكون هذه التمثلات . وضوع الجديدالتعليمي التعلمي، وترقب إجابات وإنجايات مرتبطة أساسا بتمثلات التلاميذ للم
وهكذا، ينبغي للمدرس أن يصوغ مجموعة من الفرضيات . صحيحة تساعد على التقدم في الدرس، وقد تكون معرقلة للدرس

 "1.أثناء بناء الدرس، بما في ذلك ترقبات الأجوبة الخاطئة، سواء أكانت أصولها بيداغوجية أم معرفة أم نفسية أم اجتماعية

يدفع الأستاذ التلميذ إلى الإحساس بالخطأ، واعتباره حالة عابر، يمر منها الناس " مواجهة الخطأ فتعي أن أما 
 "2.جميعا

فيستحسن أن يقوم به المتعلم؛ فإذا لم يستطع، فعلى المدرس أن يساعده أو يطلب " أما فيما يتعلق بتحليل الخطأ،
أن يقوم التلميذ، وحده أو بمساعد، أستاذه أو بمشاركة : افسة شريفة، مثالمن يملائه محاولة التحليل، لكن في شكل رأي ومن

 3."يملائه، بتصنيف الأخطاء التي وقع فيها إلى نحوية وتركيبية وصرفية ودلالية؛ ثم يقوم بتحليل كل واحد منها

 :معالجة الخطأ تتخذ مسلكينفإن  وعليه

وبالتالي، جعله يكشف . ر الخطأ آفة أو ظاهر، مرضيةهو جعل المتعلم يتحرر من عقد، اعتبا :المسلك الأول -
 .الأسباب التي أدت به إلى الخطأ، ويتلمس إفراياته الجدلية التي تحدثنا عنها من أجل بناء المعرفة الملائمة

يتمثل في إشعار المتعلم بضرور، التعلم والتعلم مدى الحيا،؛ الشيء الذي يتطلب منه بذل  :المسلك الثاني -
 .تحلي بالصبر والأنا، والروية، سواء أكنت أجوبته وردوده صحيحة أم خاطئةالجهد وال

 .4ولا ينبغي تربويا أن يفصل الأستاذ بين المسلكين اللذين يسيران بطريقة متوايية

 :وعليه تستند المعالجة الديداكتيكية إلى مجموعة من المراحل   نحصرها فيما يلي  
                                                           

 .020:نفسه، ص: العربي اسليماني ورشيد الخديمي - 1

 .020:نفسه، ص: العربي اسليماني ورشيد الخديمي - 2

 .020:نفسه، ص: العربي اسليماني ورشيد الخديمي - 3

 .020:نفسه، ص: العربي اسليماني ورشيد الخديمي - 4
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 .الكشف عن الأخطاء والتوقف عندها  - أ

 .وصف الأخطاء وتحليلها  - ب

 .البحث عن مصادر الخطأ  - ت

 .تصنيف الأخطاء حسب مجالاتها ومستوياتها  - ث

 .ذكر القواعد الضابطة والمعيارية التي توجه تلك الأخطاء، وتتحكم فيها  - ج

 .تقويم الأخطاء وفق المعايير الدنيا ومعايير الإتقان  - ح

 .ء والمدرستصحيح الأخطاء اعتمادا على الذات أو بمساعد، الأصدقا - خ

 .تهيئ عد، المعالجة، سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي  - د

 (.Feed Back)تعضيد المعالجة بدروس التقوية والدعم والتثبيت والتوليف والمراجعة والتغذية الراجعة  - ذ

التحقق من مدى استفاد، المتعلم من تلك الأخطاء نفسها بوضعه من جديد أمام سياقات ووضعيات إدماجية   - ر
 .مشابهة لما تم طرحه سابقا

وبعد . ويعي هذا أن المصحح أو المقوم يبدأ بتحديد الأخطاء التي ارتكبها المتعلم في موضوعه حسب سياقها ومظانها
أخطاء : ذلك، يصف الأخطاء المرصود، في الإنتاج الشخصي، فيحللها بشكل جيد، ثم يصنفها إلى أنواع ومستويات، مثل

ومن ثم، يحدد مواطن القو، .... ة، وأخطاء صرفية، وأخطاء دلالية، وأخطاء تركيبية، وأخطاء تداوليةصوتية، وأخطاء إملائي
هل ترجع إلى مصدر داخلي ديداكتيكي : والضعف لدى المتعلم، بالبحث عن أسباب هذه الأخطاء، متسائلا عن مصدرها

الذاتية والموضوعية التي تكون سببا في تلك  بمعنى البحث عن العوامل! وتربوي أم إلى مصدر خارجي نفسي واجتماعي؟
 .الأخطاء

وفي الأخير يقرىح المصحح أو المقوم مجموعة من الإسرىاتيجيات لتجاوي هذه الأخطاء والنواقص والتعثرات التي قد ترتبط 
ا الذي يقوم بالمعالجة، فقد أم.ولا تتم المعالجة إلا إذا تكرر الخطأ مرات عد،. بالمدرس، أو بالمتعلم، أو بالنظام الرىبوي العام

يكون المدرس نفسه، أو المتعلم نفسه في إطار التصحيح الذاتي، أو تلميذ آخر، أو قد يكون أخصائيا نفسانيا أو أخصائيا 
 ...وقد يلتجئ المقوم كذلك إلى وسائل الإعلام، والسجلات الذاتية، والبرامج الرقمية. اجتماعيا أو ملحقا إداريا أو تربويا
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 :ومن أهم الإسرىاتيجيات في المعالجة أنه يمكن الاعتماد علىهذا 

التغذية الراجعة أو الفيدبا  لتصحيح العملية الديداكتيكية، وسد ثغراتها المختلفة والمتنوعة، وتفادي نواقصها   -1
 .وعيوبها، سواء أقام بتلك التغذية الراجعة المدرس أم التلميذ نفسه اعتمادا على أدلة التصحيح

بمراجعة المكتسبات السابقة، وإضافة تمارين تكميلية مساعد، للتقوية : أي. الجة بالتكرار أو بالعمليات التكميليةالمع  -2
 .وتثبيت المعارف والقواعد الأساسية

تمثل منهجيات تعلمية جديد،، كمنهجية الإدماج، ومنهجية الاستكشاف، والاعتماد على التعلم الذاتي، وتمثل   -3
 .التعلم النسقي

، كتوفير الحيا، المدرسية داخل المؤسسة، وإعاد، توجيه المتعلم من جديد، وتغيير 1جراء تغييرات في العوامل الأساسيةإ  -4
فضاء المدرسة، وخلق أجواء مؤسساتية ديمقراطية، والاستعانة بالأسر، أو علماء النفس والاجتماع والطب لتغيير 

 .العوامل السلبية التي يعيشها المتعلم في ظلها

ويتم إصلاح الأخطاء ومعالجتها بطريقة . وعليه تكون المعالجة بطريقة التشخيص، ورصد التعثرات، وتصنيف الأخطاء
أو بطريقة  ،(داخل المؤسسة)، أو بطريقة مدمجة مواكبة، أو بطريقة مؤسساتية (مبدأ الفارقية)فورية موجهة، أو بطريقة بعدية 

 (.خارج المؤسسة)خاصة 

 .لمعالجة بتصحيح الأوراق والأنشطة المنجز،، وتفييء المتعثرين، والتدخل للمعالجةوفي الأخير تكون ا

  

 

 

 

                                                           
 .002:ص المرجع السابق، بيداغوجيا الإدماج،: انظر - 1
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  مفهوم المقاربة بالكفاءات والمناهج: الفصل الثاني
  المقاربة بالكفاءاتمفهوم  -

 لغة واصطلاحا  المقـاربـةمفهوم  -1

  دواعي اختيار المقاربة بالكفايات  -2

  أنواع الكفايات -3
  اياتأهمية المقاربة بالكف -2

  استراتيجية بناء وتنمية الكفايات -5

  مزايا المقاربة بالكفاءات -6

  مبادئ المقاربة بالكفاءات -3
  مكانة المعلم في بيداغوجية الكفاءات -8

  التعلم في بيداغوجية الكفاءات -9

  الوضعية المُشْكِلة في المقاربة بالكفاءات -11

  تقويم الكفاءة -11

 لغة واصطلاحا  مفهوم المنهج -
  يّ للمنهجالمفهوم التقليد -1
  المنهج بمفهومه الحديث -2
  العوامل التي أسهمت في تطوّر مفهوم المنهج -3
 الحديث مكونات المنهج بمفهومه  -4
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 :المقاربة بالكفاءاتمفوم  -1

 .لتوضيح معنى المقاربة بالكفاءات سنحاول توضيح كل من المصطلحين المقاربة والكفاء،

 :المقـاربـةمفهوم  -1

 .بمعنى المنادا، و المحادثة بكلام حسن" قارب الأمر " اصر في اللغة العربية حسب المنجد المع  :لغة

هي أسلوب معالجة الموضوع أو الشكل و هي مجموعة المساعي والأساليب الموظفة  La rouseحسب   :اصطلاحا
 .م و المعرفةللوصول إلى هدف معين فيمكن تحديد دلالة المقاربة إذا من خلال نمط العلاقة بين المعلم والمتعل

هي تصور و بناء مشروع عمل قابل للانجاي على ضوء خطة أو إسرىاتيجية تأخذ في   L’approche:المقاربة 
 .الحسبان

كل العوامل المتداخلة في تحقيق الأداء الفعال والمردود المناسب من طريقة ووسائل ومكان ويمان وخصائص المتعلم   
  1.والوسط والنظريات البيداغوجية

فالمقاربة إذن هي الاقرىاب من الحقيقة المطلقة و ليس الوصول إليها لأن المطلق والنهائي يكون غير ما محدد في   
المكان والزمان كما أنها من جهة أخرى خطة عمل أو إسرىاتيجية لتحقيق هدف تعرف المقاربة بأنها الكيفية العامة أو الخطة 

ة وضعية أو مسألة أو حل مشكلة، أو بلوغ غاية معينة أو الانطلاق في مشروع ما، المستعملة لنشاط ما والتي يراد منها دراس
وقد استخدمت في هذا السياق للدلالة على التقارب الذي يقع بين مكونات العملية التعليمية التي ترتبط فيما بينها من اجل 

 .2تحقيق غاية تعليمية وفق اسرىاتيجية تربوية وبيداغوجية واضحة

لمقاربة كذلك بأنها تصور مشروع عمل قابل للإنجاي، على ضوء خطة أو إسرىاتيجية تأخذ في الحسبان كل وتعرف ا  
العوامل المتداخلة في تحقيق الأداء الفعال والمردود المناسب من طريقة ووسائل ومكان ويمان وخصائص المتعلم والوسط 

  3. والنظريات البيداغوجية
                                                           

 42.ص ،0200، 0ط، الجزائر، هدىدارال ،المدخل إلى التدريس بالكفاءات، محمد الصالح حثروبي - 1

 45. ص، 2008،الجزائر، ط دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الكفاءة مفاهيم ونظريات، بوكرمة فاطمة الزهراء -0

 25.ص، 0207 ،0ط ، الجزائر،دار الهدى، كيف؟ لماذا؟ هي؟ مقاربة التدريس بالكفاءات ما، عبد العزيز عميمر - 3
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ن نفس المعنى حيث أنهما ينظران إلى المقاربة على أنها الطريقة المعتمد، لتحقيق غرض ما يلاحظ بان هذين التعريفين يحملا
في المجال التعليمي ، بينما هنا  من يعتمد المعنى اللغوي لكلمة المقاربة ومن ثم فهو يرى بان المقاربة تعي جعل التلميذ أكثر 

م قصد تقريب التلميذ إلى كفاءته أي إلى ميزاته العقلية والجسدية قربا إلى كفاءته بمعنى أن هنا  جهدا يبذل من طرف المعل
 :وحتى يتم الجمع بين المعنيين اللذين تتضمنهما التعريفات السابقة نقول بان

المقاربة هي الطريقة المعتمد، في العملية التدريسية لتقريب المتعلم إلى كفاءته أي الطريقة التي تدفع المتعلم إلى استثمار 
  1.لال ما يمتلكه من قدرات وإمكانياتواستغ

 La competence: مفهوم الكفاءة  -2

 :تعريف الكفاءة  - أ
والمقصود به هو مجموع المعارف، والقدرات  La Compétenceمصطلح الكفاء، يقابله في اللغة الأجنبية، 

القدر، "فيليب برنود بأنها  ويعرفها  والمهارات المدمجة، ذات وضعية دالة، والتي تسمح بإنجاي مهمة أو مجموعة مهام معقد،
بغية مواجهة جملة من الوضعيات بشكل ملائم ( معارف، قدرات، معلومات)على تعبئة مجموعة من الموارد المعرفية 

التي تنتظم في خطوات إجرائية، تمكن في ( العملية)نظام من المعارف المفاهيمية والذهنية والمهارية " ، ويعرفها بأنها "وفعال
 ."وحلها بنشاط وفعالية( المهمة الإشكالية)ار فئة من الوضعيات من التعرف على إط

فالكفاء، مفهوم عام يشمل القـدر، على استعمال المهارات والمعارف الشخصية في وضعيات جديـد،، داخل إطار حقله 
 .كيف مع النشاطات الغير عاديةالمهـي ،كما تحـوي أيضا تنظيـم العمـل وتخطيطـه، وكـذا الابتكار والقـدر، على الت

هدف ومرمى متمركز حول البلور، الذاتية لقدر، التلميذ على الحل الجيد للمشاكل " وتعرف الكفاء، كذلك على أنها 
 ."المرتبطة بمجموعة من الوضعيات، باعتماد معارف مفاهيمية ومنهجية مندمجة وملائمة

  2. "ضعيات مشاكل تتألف منها المواد الدراسيةإجابات عن و "ويرى محمد الدريج أن هذه الكفاءات 

                                                           
 .08 صالسابق،  المرجع، كيف؟ لماذا؟ هي؟ مقاربة التدريس بالكفاءات ما، عبد العزيز عميمر - 1

 28.صالسابق،  المرجع، كيف؟ لماذا؟ هي؟ مقاربة التدريس بالكفاءات ما، عبد العزيز عميمر - 2
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والكفاية التعليمية، حسب مصطلحات المركز الوطي للوثائق الرىبوية، هي مجموعة المعارف والاتجاهات والمهارات التي 
 يكتسبها الطالب نتيجة إعداده في برنامج تعليمي معين، توجه سلوكه وترتقي بأدائه إلى مستوى من التمكن، يسمح له

  1.بممارسة مهنته بسهولة ويسر ومن دون عناء

حركية ، التي تمكن من -الوجدانية ، ومن المهارات المعرفية والحس-مجموعة من التصرفات الاجتماعية": حسب لوي دينو
 " .ممارسة دور ، وظيفة ، نشاط ، مهمة أو عمل معقد على أكمل وجه 

من المعارف المفاهيمية الذهنية والمهارية التي تنظم في  نظام(: " 1001)كما يعرفها بيير جيليت والكفاءة 

 ".خطاطات إجرائية تمكن في إطار وضعيات من التعرف على المهمة الاشكالية وحلها بنشاط    وفعالية 

مهار، مكتسبة عن طريق استيعاب معارف ملائمة وعن طريق الخبر، والتجربة والتي (: " 1003)ويعرفها ليجوندر 

 ".المشكلات الخاصة وحلها  تسمح بتحديد

الكفاية هي التمكن من أداء عمل مركب، يعتمد استحضار مجموعة من الطاقات وتوظيفها : " وكما يرى البعض أن
 .2"بفعالية

القدرات والمهارات، :إذا يمكن استخلاص من مجموعة التعاريف أن الكفاية تنبي على عناصر أساسية يمكن حصرها في
الوضعية أو المشكل، حل الوضعية بشكل فعال وصائب، و منه يمكننا إجرائيا إعطاء تعريف للكفاية على  الإنجاي أو الأداء،

أنها القدرات والمهارات والمعارف التي يتسلح بها التلميذ لمواجهة مجموعة من الوضعيات والعوائق والمشاكل التي تستوجب إجااد 
  3.ك مكتفيا وواثقا من أدائه، ويسهل عليه بناء خبراته المعرفيةويكون بذل.الحلول الناجعة لها بشكل ملائم وفعال

                                                           
 .29ص، نفس المرجع، كيف؟ لماذا؟ هي؟ مقاربة التدريس بالكفاءات ما، عبد العزيز عميمر - 1

 .20 ص، المرجع السابق، الكفاءة مفاهيم ونظريات، بوكرمة فاطمة الزهراء - 2

 13. ص، 1994،الجزائر، دار الهدى، مدخل لمقاربة التعليم بالكفاءات، محمد بوعلاق - 3
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هي مجموعة القدرات والمعارف الضرورية لكل وضعية إشكالية، أو هي التحكم في المعارف بدرجة عالية ومعرىفة بها، حيث 
تعليمات متعدد، تسمح بالقيام بمهارات في وضعية معينة ومعقد،، وهي مجموعة معارف ومهارات وسلوكيات ناتجة عن 

 .1يدمجها الفرد وتتوجه نحو وضعيات مهنية مرئية، أو ميادين محدد، المهام

 :المقاربـــة بالكفــاءات  -3
هي برامج تعليمية محدد، بكفاءات كما هي مبنية بواسطة الأهداف الإجرائية التي تصف الكفاءات الواجب تنميتها لدى 

الضرورية لإكسابه الكفاءات اللايمة والتي تمكنه من الاندماج السريع والفعال في التلميذ وهذا بتحديد المعارف الأساسية 
 2.مجتمعه

وهي أيضا بيداغوجية أو طريقة فعالة تجعل العلاقة بين الثقافة المدرسية و الممارسة الاجتماعية، تعتمد أساسا على المتعلم 
حلها وفق طريقة تسمح للمتعلم ببناء معارفه بالتدريج  الذي ينشط و يبي معارفه بمفرده من خلال وضعيات المشكلات و

فيها بمرافقة المتعلم أثناء هذا البناء باقرىاح وضعيات و ( المعلم ) و يتمثل دور المدرس ( الذهنية)اعتمادا على قدراته الفكرية 
لى منطق التعلم من خلال توظيف أدوات مناسبة لحل وضعية المشكلة المطروحة أمام التلميذ وهي الانتقال من منطق التعليم إ

المتعلم لمكتسباته تعرف هذه البيداغوجيا بأنها نموذج من نماذج التدريس يسعى إلى تطوير قدرات المتعلم ومهاراته الإسرىاتيجية 
كذلك   والفكرية والمنهجية والتواصلية من اجل دمجه في محيطه ومن أجل تمكينه من بناء معرفته عن طريق التعلم الذاتي وتعرف

 .بأنها إطار عمل يقود المتعلم إلى حل مشكلات

كما تعرف كذلك بأنها بيداغوجية وظيفية تعمل على التحكم في مجريات الحيا، بكل ما تحمله من تشابك في العلاقات ، 
، وذلك  وتعقد في الظواهر الاجتماعية ، ومن ثم فهي إختبار منهجي يمكن المتعلم من النجاح في هذه الحيا، على صورتها

 .3بالسعي إلى تثمين المعارف المدرسية وجعلها صالحة للاستعمال في مختلف مواقف الحيا،

يلاحظ من خلال هذه التعاريف بأنها تركز على ربط المدرسة بالحيا، وتعطي للعملية التعلمية بعدها الوظيفي بحيث يمكن 
 .أن يستغلها المتعلم وان يوظفها داخل المدرسة وخارجها

                                                           
 .21ص ، نفس المرجع، مدخل لمقاربة التعليم بالكفاءات، محمد بوعلاق - 1

 .70-29ص ، 0202 ،الجزائر ،مازيغيةدار الأ، ليممفاهيم بيداغوجية جديدة في التع، وآخرون، سليمان نايت - 2

 .33ص، نفس المرجع، مفاهيم بيداغوجية جديدة في التعليم، وآخرون، سليمان نايت - 3
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هم من ذلك بان بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات تدير ظهرها للمعارف وإنما على العكس من ذلك فهي تعطي أهمية ولا يف
 .بالغة للمعارف لكنها تعتبرها كموارد يمكن تجنيدها لمواجهة مشكلات معينة

 :أهداف المقاربة بالكفاءات - أ
للتنكر أو لمحو فن تربوي عمره  جاءت المقاربة بالكفاءات لإثراء ودعم وتحسين البيداغوجيا، وليس -1

 .سنوات طويلة 
يفشل كثير من التلاميذ، بسبب عدم تمكنهم من تحويل المعارف، لأنهم يكتسبون معارف منفصلة عن  -2

 .سياقها، ومقطوعة عن كل ممارسة 
 .من أجل تجذير المعارف في الثقافة والنشاط  -3
دامت منفصلة عن مصادرها وعن استعمالاتها  لأن المعارف المدرسية لا معنى لها بالنسبة للتلاميذ ما -4

 .إذا فالمقاربة بالكفاءات تنشئ علاقات بين الثقافة المدرسية والممارسات الاجتماعية. الاجتماعية
 :إن المقاربة بالكفاءات تمثل ثور، تعليمية للمعلمين والأساتذ،، وهي تتطلب بالفعل  -5

 .وضع وتوضيح عقد تعليمي جديد  -

 .مرن وذو دلالة تبَي تخطيط  -

 .العمل باستمرار عن طريق المشكلات -

 .اعتبار الموارد كمعارف ينبغي تسخيرها -

 .ابتكار أو استعمال وسائل تعليمية مناسبة وهادفة  -

 .مناقشة وقياد، مشاريع مع التلاميذ  -

 .ممارسة تقويم تكويي في وضعيات العمل -

 :؟ماهي المقاربة بالكفاءات

 :بة بالكفاءات هي طريقة في إعداد الدروس والبرامج التعليمية، إنها تنص المقار        

 .على التحليل الدقيق للوضعيات التي يتواجد فيها المتعلمون أو التي سوف يتواجدون فيها  -

 .على تحديد الكفاءات المطلوبة لأداء المهام وتحمًل المسؤوليات الناتجة عنها -
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 . أهداف وأنشطة تعلميةعلى ترجمة هذه الكفاءات إلى -

 :دواعي اختيار المقاربة بالكفايات -2
تعتــبر المقاربــة بالكفايــات مقاربــة فعالــة في كــل ميــادين الإنتــاج، وقــد دخلــت المؤسســات التعليميــة علــى أســاس أن هــذه 

اضـر هـو مجـال المقاولـة الأخير، ورشات عمل كالمقاولة تماما، علما أن المجال الأرحب الـذي تبلـورت فيـه الكفايـات في الوقـت الح

الصــناعية، ويدشــن اعتمــاد مقاربــة المنــاهج بالكفايــات، في نظــام الرىبيــة والتكــوين بــالمغرب، مرحلــة جديــد، تفــتح البــاب لتــدار   

 .كثير من السلبيات التي أبان عليها التقدم المطرد في مجال علوم الرىبية وما حققه من مستجدات

ماد المقاربة بالكفايات في نظام الرىبية والتكوين بالمغرب كاختيار اسـرىاتيجي فإننـا نجـد وإذا ما حاولنا أن نبين دواعي اعت

 :أن ذلك حصل استجابة لمجموعتين من الدواعي

 :السياسية-الدواعي الفلسفية -1

الإصـلاح يقصد بهذه الدواعي الأسس التي نص عليها الميثاق الوطي للرىبية والتكوين، والذي يعتبر المرجع الأساسـي في 

الجديــد، والــذي في ضــوئه تمــت مراجعــة بــرامج التعلــيم في بلادنــا، وذلــك قصــد بنــاء منهــاج جديــد ومتكامــل يســتجيب للشــروط 

 .والمتطلبات العلمية الراهنة التي يقتضيها بناء المناهج الرىبوية

الحيـا،، وتأهيلـه للتوافـق مـع محيطـه، ومن بين مـا أكـد عليـه الميثـاق الـوطي للرىبيـة والتكـوين، العمـل علـى إنجـاح المـتعلم في 

وذلك في كل فـرىات ومراحـل تربيتـه وتكوينـه، وذلـك بفضـل مـا يكتسـبه مـن كفايـات ضـرورية لإحقـاق النجـاح والتوافـق المحـدث 

 .عنهما سابقا

 :كذلك من بين الشهادات التي يمكن الاستدلال بها على توجه الميثاق في هذا المنحى ما يلي

اكتساب القيم والمعارف والمهارات الـتي تـؤهلهم للانـدماج في الحيـا، العمليـة، وفرصـة مواصـلة يمنح الأفراد فرصة  -

 .   1....التعلم كلما استوفوا الشروط والكفايات المطلوبة
                                                           

 .02والتكوين، ص بية الميثاق الوطني للتر  - 1
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 .1استيعاب المعارف الأساسية والكفايات التي تنمي استقلالية المتعلم -

والفعـــل والتكيـــف، ممـــا جاعـــل مـــن الناشـــئة أشخاصـــا  الـــتمكن مـــن المفـــاهيم ومنـــاهج التفكـــير والتعبـــير والتواصـــل -

نــــافعين قــــادرين علــــى التطــــور والاســــتمرارية في الــــتعلم طيلــــة حيــــاتهم بــــتلاؤم تــــام مــــع محــــيطهم المحلــــي والــــوطي 

 .2والعالمي

 .3اكتساب مهارات تقنية ورياضية وفنية أساسية، مرتبطة  مباشر، بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي للمدرسة -
 :البيداغوجية  -لعلمية الدواعي ا -2

ـــة  ترتكـــز هـــذه الـــدواعي إلى القاعـــد، الأســـاس الـــتي تتمحـــور حـــول الارتقـــاء بـــالمتعلم إلى مـــا ينشـــده الميثـــاق الـــوطي للرىبي

والتكــوين، وذلــك بجعلــه يســتند إلى نظــام متنــاغم ومتكامــل في المعــارف والإنجــايات والمهــارات المنظمــة ضــمن وضــعيات تعلميــة، 

أوضــح معــبر عنهــا، " المقاربــة بالكفايــات" صــلب الــتعلم، ولــن يحــدث ذلــك إلا في إطــار بيــداغوجيا فعالــة تعتــبرتجعــل المــتعلم في 

التعلميــة إلى مجموعــة مــن الوضــعيات الفرعيــة وتبنيهــا وفــق منظــور إجاابيــة المــتعلم، بهــدف -وذلــك لأنهــا تحلــل الوضــعية التعليميــة

 :ح المبادئ البيداغوجية التاليةإدماجه كفاعل أساسي في بناء التعلمات وذلك برىجي

 :اعتبار محورية المتعلم 2-1

فــالمتعلم هنــا فاعــل أساســي في بنــاء المعرفــة والتعلمــات، ممــا يــدعو إلى استحضــار جانــب الــتعلم الــذاتي في كــل الأنشــطة، 

ز علــى سمــات شخصــية مــن واعتبــارا لهــذا المنطــق كــان لابــد مــن بنــاء كــل المناشــط البيداغوجيــة علــى فاعليــة المــتعلم وذلــك بــالرىكي

 .وخاصيات سيكوحركية...( الانفعال، العاطفة) ومميزات وجدانية ...( التفكير، الإدرا ، التذكر، الاستدلال ) قدرات عقلية 

 .وهذا ما يدعو أيضا إلى استحضار البيداغوجيا الفارقية حين تبي استعمال المقاربة بالكفايات

 

                                                           
 .70والتكوين، نفس المرجع صبية الميثاق الوطني للتر   - 1

 .نفس المرجع، ن صوالتكوين، بية الميثاق الوطني للتر  - 2

 .70والتكوين، المرجع السابق، ص بية الميثاق الوطني للتر  - 3
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 :توفير فضاء للتعلم الذاتي 2-2

ن ذلك يفتح المجال رحبا أمام المتعلم لكي يوظف إمكاناته وقدراتـه للـتعلم، ولا يتـأتى لــه ذلـك، إلا عـن طريـق بنـاء ويكو 

وضـــعيات تعلميـــة تحفـــزه علـــى التفاعـــل مـــع محيطـــه تفـــاعلا إجاابيـــا وبنـــاء قوامـــه المســـاءلة والاستكشـــاف ارتباطـــا بقواعـــد التفكـــير 

 .العلمي

 :وية للتعلم الذاتيتوفير الشروط المادية والترب 2-3

 .ويقصد بذلك مختلف الوسائط والطرائق التي تتيح فرص التعلم الذاتي

إن هذه القواعد التي تعتبر مقوما مميـزا للـتعلم الفعـال لم تكـن حاضـر، بالشـكل المطلـوب، في نمـوذج التـدريس بالأهـداف، 

 :مبادئهاوذلك لأن هذا النموذج الأخير استند إلى أسس اختيارية تجزيئية من أهم 

  هندســـة الأســـتاذ للأهـــداف التعليميـــة بعيـــدا عـــن اهتمـــام المـــتعلم وتخطيطهـــا في شـــكل ســـلوكات قابلـــة للملاحظـــة

 .والقياس

  وعـــدم الاهتمـــام بتحقـــق النمـــو بكـــل أبعـــاده في شخصـــية ..( قيـــاس المعلومـــات)الاهتمـــام بقيـــاس الرجـــع التعليمـــي

 المتعلم 

  وفــــق مـــــا يــــراه الأســـــتاذ مناســــبا لتحقيـــــق ...( ، تقنيــــات ، أدواتطرائـــــق)انتقــــاء واستحضــــار العـــــد، البيداغوجيــــة

العقليـة )الأهداف التي تم تخطيطها، دون اعتبار لعد، بيداغوجيات مفتوحـة، تتـيح للمـتعلم تنميـة شخصـيته بكـل مكوناتهـا 

 .رىبويةمثل ما هو معمول به في المقاربات المعتمد، على حل المشكلات والمشاريع ال( حركية-والوجدانية والحس

  إشــراف الأســتاذ القبلــي علــى توظيــف واســتثمار العــد، البيداغوجيــة بشــكل جاعــل منــه الفاعــل الأساســي في عمليــة

 .التعلم والتعليم 

  (.التقويم)بناء المدرس لمقاييس مسبقة يعتبرها معايير ومؤشرات دالة على حدوث التعلم أو انتفائه 

 ( إكمـال الـنقص الـذي يعرىيـه ترسـيخ الـتعلم، تصـحيحه، تعديلـه،)ويم توقعية لدعم نتـائج التقـ/ بناء إجراءات قبلية

 .لقد جعلت هذه المبادئ من المتعلم عنصرا سلبيا ومنفعلا
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يقبل كل تعليم مبرمج بناء على خطة واختيار لم يكن شريكا فيهما، فيخضع لمسار الأسـتاذ منفـذا لتوجيهاتـه ليكتسـب 

 :اصيتان همافي النهاية تعليما محددا ومشروطا تميزه خ

 .وهي عبار، عن سلوكات جزئية وضيقة عبر عنها بالأهداف الإجرائية: التجزيئية  -

بنـاء علـى مقتضـيات -وهي نتيجة لاختيار فاعل خارجي عن  المتعلم، وهو الأستاذ الذي لم يشر  : الغيرية  -

 .المتعلم في بناء تعلماته –بيداغوجية الأهداف

جـاءت الانتقـادات الموجهـة إلى بيداغوجيـة الأهـداف، عنيفـة مـن السـلوكيين أنفسـهم،  واعتبارا لكل هذه الأمور وغيرهـا، 

وقـد أثـار هـذا الأخـير الاهتمـام بفعاليـة الشـروط الداخليـة للمـتعلم، واعتبرهـا أمـرا " وكانيـه"و"إيزنـر"و" بوفـام" كما هو الأمر عنـد

إلى مفهـوم أوسـع هـو ( الهـدف الإجرائـي)يق للسـلو  ضروريا لحدوث التعلم، كما فعل من جهة أخرى، على تجاوي المفهوم الضـ

القــدر،، وذلــك لأن الهــدف الإجرائــي إنجــاي جزئــي متعلــق بوضــعية محــدد، ومعينــة، في حــين أن القــدر، تشــمل إنجــايات متعــدد، 

سـم عـالم، ومرىابطة فيما بينهـا بقواسـم مشـرىكة كالقـدر، علـى التـذكر، الـتي لا يقـف الأمـر فيهـا عنـد تـذكر شـيء بذاتـه، كتـذكر ا

 .بل يتسع إلى التذكر بشكل عام، وبهذا تسمى القدر، أيضا بالحالة الدائمة، وهي ترادف الهدف العام وليس الهدف الإجرائي

وعلــى هــذا الأســاس، جـــاء مــدخل الكفايــات اختيــارا تربويـــا اســرىاتيجيا ليجعــل مــن الأســـتاذ فــاعلا يعمــل علــى تكـــوين 

 .مد المتعلم بالمعارف والسلوكات الجزئية القدرات والمهارات ولا يبقى منحصرا في

 :من هنا يتضح أن المقاربة بالكفايات اسرىاتيجية تعمل على 

 إفساح الفضاء المدرسي وجعله يشجع على التعلم الذاتي. 

 ربط التعلم باهتمام التلاميذ وجعله قريبا منهم فيشدون إليه. 

 فضـــل مـــا تحققـــه مـــن كفايـــات عـــبر مختلـــف المـــواد تيســـير النجـــاح في توظيـــف التعلمـــات لحـــل المشـــكلات، وذلـــك ب

 .الدراسية و الوحدات التعليمية

 إعطاء التعلمات المكتسبة في فضاء المدرسة دلالات حقيقية. 

 الحرص على اعتبار التكامل بين مختلف المواد والوحدات الدراسية في بناء الكفايات وذلك من جانبين: 

 التمركز حول المتعلم  -(أ
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 .لفاعل الأساسي في كل نشاط تربوياعتباره ا -(ب

 ربط أنشطة التعلمات بحاجات المتعلم، وجعل بيئته مصدرا لها. 

 ويقصد بذلك الاقتصار في التعلمات على ما يعتبر أساسا لمتابعة أطوار الرىبية والتكوين: انتقاء التعلمات. 

  اء جديـــد متكامـــل وذي معـــنى، وهـــو إقـــدار المـــتعلم علـــى توظيـــف عـــد، تعلمـــات ســـابقة منفصـــلة في بنـــ: الإدمـــاج

 .وغالبا ما يتم هذا التعلم الجديد نتيجة التقاطعات آلتي تحدث بين مختلف المواد والوحدات الدراسية

  أحقيــة المــتعلم في الخطــأ، والمــراد بــه ألا يعتــبر الخطــأ في إنجــاي المــتعلم عمــلا ســلبيا، بــل يكــون منطلقــا للبيــداغوجيا

اً إجاابيا، وتعتبره دليلا وأدا، كشـف عـن آليـات التفكـير عنـد المـتعلم، وهكـذا يـتم ضـبط الخطـأ العلاجية التي توظف الخطأ توظيف

 .وتحديد مصدره، ثم علاجه بوعي وتبصر من لدن المتعلم
كاسرىاتيجية من جهة " المقاربة بالكفايات"من جهة و" الكفاية"إن بناء تعلمات من هذا القبيل يفرىض الإلمام بمفهوم 

 .ما سنحاول توضيحه في الصفحات اللاحقةثانية، وهذا 

لا يمكــن الإحاطــة بمــدلول الكفايــة إلا مــن خــلال تقــديم نمــاذج مــن التعــاريف المتكاملــة، قصــد استشــفاف مــا جامــع بينهــا 

جوهريا، لنبي من خلال ذلك تعريفا جامعا مانعا كما يقول المناطقة، خاصة إذا ما استحضرنا تطور مفهـوم الكفايـة في مختلـف 

 ...(   المقاولة، المدرسة، مختلف الحقول المعرفية)لات العملمج

 :ومن أهم ما عرفت به الكفاية ما يلي

أنها ترتبط بالاعتماد الفعال للمعارف والمهارات من أجل إنجاي معـين، وتكـون نتيجـة للخـبر، المهنيـة، ويسـتدل علـى  -1

ابلة للملاحظة انطلاقا مـن سـلوكات فعالـة ضـمن النشـاط الـذي حدوثها من خلال مستوى الأداء المتعلق بها، كما أنها تكون ق

 .1ترتبط به
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إنهــا مجموعــة مــن المعــارف نظريــة وعلميــة، يكتســبها الشــخص في مجــال مهــي معــين، أمــا في المجــال الرىبــوي، فيحيــل  -2

الخــبرات والتجــارب الــتي  مفهــوم الكفايــة إلى مجموعــة مــن المهــارات المكتســبة عــن طريــق اســتيعاب المعــارف الملائمــة، إضــافة إلى

 .1تمكن الفرد من الإحاطة بمشكل يعرض له ويعمل على حله

إنها نظام من المعارف المفاهيمية والإجرائية المنتظمة بكيفية تجعل الفرد حـين وجـوده في وضـعية معينـة، فـاعلا فينجـز  -3

 .  2مهمة من المهام، أو يحل مشكلة من المشاكل

 .3يثا عن الذكاء بشكل عامإن الحديث عنها يعتبر حد -4

...( المعلومــات، معــارف، استعدادات،اســتدلالات) إنهــا تمكــن الفــرد مــن إدمــاج وتوظيــف ونقــل مجموعــة مــن المــوارد -5

 .4أو لتحقيق عمل معين في سياق معين لمواجهة مشكلات تصادفه

 : وباستجماع هذه التعاريف والتوليف بينها يتم استنتاج أن الكفاية

 دف الإجرائـــي في صـــورته الســـلوكية الميكانيكيـــة، وأشمـــل مـــن القـــدر، أيضـــا لأنهـــا مجموعـــة مـــن المعـــارف أشمـــل مـــن الهـــ

 .والمهارات والآداءات

 نظام نسقي منسجم، فلا ترتبط بمعرفة خاصة لأنها ذات طابع شمولي. 

 دورا مركزيا–الذي يكون قابلا للملاحظة -يلعب فيها إنجاي المتعلم. 

 إطـــار خطاطـــات، يـــتحكم فيهـــا الفـــرد ليوظفهـــا بفعاليـــة، توظيفـــا مبـــدعا  في وضـــعيات  تنظـــيم لمكتســـبات ســـابقة في

 .معينة، وذلك بانتقاء المعارف والمهارات والأداءات التي تتناسب مع الموقف الذي يوجد فيه

 ،إنتاج أفعال أو سلوكات قصد حل مشكلة أو التكيف مع وضعية جديد . 
                                                           

 .07ص ، نفس المرجع، مدخل لمقاربة التعليم بالكفاءات، محمد بوعلاق - 1

 .72صالسابق،  المرجع، كيف؟ لماذا؟ هي؟ ت مامقاربة التدريس بالكفاءا، عبد العزيز عميمر -2

 .08ص ، نفس المرجع، مدخل لمقاربة التعليم بالكفاءات، محمد بوعلاق - 3
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 يمه وترسيخهميكانيزمات تعمل على إحداث التعلم وتنظ. 

 :وانطلاقا من هذه الاستنتاجات يمكن اعتماد تعريف للكفاية باعتبارها

اســتعداد الفــرد لإدمــاج وتوظيــف مكتســباته الســابقة مــن معلومــات ومعــارف ومهــارات، في بنــاء جديــد قصــد حــل  -

 .مشكلة أو التكيف مع وضعية طارئة-وضعية

 :يفيد هذا التعريف التوليفي لمفهوم الكفاية ما يلي

 الكفاية منظومة مدمجة من المعا ريف المفاهيمية والمنهجية والعلمية التي تعتمد بنجاح، في حل مشكلة قائمة . 

  الكفايــة هــدف ختــامي مــدمج، أي أنهــا النتيجــة المتوقعــة في نهايــة مرحلــة تعليميــة، ومثــل ذلــك الهــدف الختــامي المــدمج

ة محـدد،، أي مجمـوع القـدرات الـتي اكتسـبها المـتعلم بنجـاح، لكافة التعلمات في مستوى دراسي معين أو مرحلـة تعليميـ

والـتي يمكنــه توظيفهــا مدمجــة لحــل مشـكلات قــد تعــرض لـــه مســتقبلا خاصـة تلــك الوضــعيات الشــبيهة بالوضــعيات الــتي 

 . تمرس عليها في برنامج دراسي محدد

  .ترابط الكفاية مع مفاهيم أخرى -2      

 : قة أكثر في ضوء مفاهيم أخرى ترتبط به منهايمكن أن يتحدد مفهوم الكافية بد

  (Habilité) المهارة  - أ

يقصـــد بالمهـــار،، الـــتمكن مـــن أداء مهمـــة محـــدد، بشـــكل دقيـــق يتســـم بالتناســـق والنجاعـــة والثبـــات النســـبي، ولـــذلك يـــتم 

 .                       1الحديث عن المهارات، أي إعداد الفرد لأداء مهام تتسم بدقة متناهية

 .الكفاية فهي مجموعة مدمجة من المهارات أما

 :ومن أمثلة المهارات ما يلي* 

 : التي تكتسب بواسطة تقنيات المحاكا، والتكرار ومنها: مهارات التقليد والمحاكا، 
                                                           

مطبعة  النجاح الجديدة الدار البيضاء  . منشورات علوم التربية " معجم علوم التربية "يراجع عبد الكريم غريب ومن معه   - 1
 " .بدون تاريخ" دار النهضة العربية ، بيروت"وكذلك فرج عبد القادر طه ومن معه في معجم علم النفس والتحليل النفسي  -.0226
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 .رسم أشكال هندسية -

 .والتعبير الشفوي  -

 ...وإنجاي تجربة -

 : مهارات الإتقان والدقة* 

 :وأساس بناءها 

 .والمحكمالتدريب المتواصل  -

 :ومثالها في ماد، النشاط العملي مثلا -

 .ترجمة صياغة لغوية إلى إنجاي أو عد، تجريبية

 (Capacitéِ)القدرة  - ب
 :يفيد لفظ القدر، عد، معان منها

 .التمكن -(ا

 الاستعداد -(ب

 ...الأهلية للفعل -(ج

" ح في إنجاي معين، ولذلك تعتبر لفظة ويتم الحديث عن القدر، في الحالة التي يكون فيها الفرد متمكنا من النجا  -

 ".القدر، "قريبة من لفظة  " الاستعداد 

تتمحـور حـول " المهـار، " وذلـك لأن " القـدر، " أما من حيث العلاقة بين المهار، والقدر،، فالمهار، أكثر تخصيصا مـن  -

      1فرىتبط بامتداد المعارف والمهارات  تسهل ملاحظته لأنها ترتبط بالممارسة والتطبيق، أما القدر،" أداء " فعل ، أي 
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إذ أن القدر، عامة لا تـرتبط بموضـوع معـين، كالقـدر، علـى الحفـظ الـتي تشـمل  : وتتميز القدر، بمجموعة من الخاصيات -

 ...كل ما يمكن حفظه ولا تقتصر على حفظ الشعر والأمثال أو القواعد والصيغ

ذلك فهي لا ترادف الهدف الإجرائي، بـل تتعـداه إلى مفهـوم الهـدف العـام، يتطلب تحصيلها واكتسابها وقتا طويلا، ول* 

 .وهذا ما يفيد قابليتها للتطور

لا يمكـن الـتعلم أن يقـوم عمـلا مـا، مـا لم تكـن : تعتبر قاعد، أساسية وضرورية لحدوث تعلمات أعقد، توضيحا لذلك* 

 .لـه قدرات أخرى كالتحليل والرىكيب والنقد 

  يم بخلاف الكفايةغير قابلة للتقو. 

 ( Performance)الأداء أو الإنجاز  - ت
يعتــبر الأداء والإنجـــاي ركنــا أساســـيا لوجـــود الكفايــة، ويقصـــد بــه إنجـــاي مهـــام في شــكل أنشـــطة أو ســلوكات آنيـــة ومحـــدد، 

 .1وقابلة للملاحظة والقياس، وعلى مستوى عال من الدقة والوضوح

 مشكلة-ةومن أمثلة ذلك، الأنشطة التي تقرىح لحل وضعي

 (Aptitude)الاستعداد  - ث

ــــة وقصــــدية، ــــابلا الاســــتجابة بطريقــــة معين ــــتي تجعــــل الفــــرد ق ــــة ال أي أن  2يقصــــد بالاســــتعداد مجموعــــة الصــــفات الداخلي

 .الاستعداد هو تأهيل الفرد لأداء معين، بناء على مكتسبات سابقة منها القدر، على الإنجاي والمهار، في الأداء

ـــذلك يعتـــبر الاســـتعداد دا ــــهول ـــه الوجـــه الخفـــي ل ـــة شـــروط أخـــرى . فعـــا للإنجـــاي لأن ـــة والمهاري وتضـــاف إلى الشـــروط المعرفي

 .سيكولوجية، فالميل والرغبة أساسيان لحدوث الاستعداد

                                                           
 .024م علوم التربية، المرجع السابق، صعبد الكريم غريب ومن معه، معج -1

 .028عبد الكريم غريب ومن معه، معجم علوم التربية، المرجع السابق، ص - 2
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مــن خـــلال هـــذه التعـــاريف الـــتي توضــح مفهـــوم الكفايـــة، يـــتم التأكـــد علـــى أن الكفايــة تتـــويج  لفـــرى، طـــويلا مـــن الـــتعلم، 

أو حصـتين، ولـذلك يعتبرهـا الـبعض محطـة ختاميـة لسـك تعليمـي أو مرحلـة تعليميـة، فـإذا اعتبرنـا وليست حصيلة حصة دراسـية 

أن التفكـــير العلمـــي كفايـــة يســـهم النشـــاط العلمـــي في تحقيقهـــا، فـــإن حـــدوث هـــذه الكفايـــة لـــن يـــتم إلا بعـــد فـــرى، طويلـــة ولهـــذا 

 .الإعتبار لا جاب الخلط بين الكفاية والهدف

مفـردات بـأخرى، ولكنهـا مسـألة تصـور عميـق أساسـه تغيـير المقاربـة مـن بيـداغوجيا تجزيئيـة إلى  لأن المسألة ليسـت تبـديل

 .1بيداغوجية شمولية

 :أنواع الكفايات -3
تصــنف الكفايــات بصـــفة عامــة إلى كفايـــات نوعيــة في مقابـــل كفايــات مستعرضـــة، وكفايــات أساســـية قاعديــة في مقابـــل  

 .2كفايات الإتقان

 :الكفايات النوعية -أ

ـــة وهـــ ي الكفايـــات المرتبطـــة بمـــاد، دراســـية معينـــة أو مجـــال نـــوعي  أو مهـــي معـــين، ولـــذلك فهـــي أقـــل شموليـــة مـــن الكفاي

 . المستعرضة، وقد تكون سبيلا إلى تحقيق الكفايات المستعرضة

 الكفايات المستعرضة -ب

د، أو مـاد، دراسـية معينـة، وإنمـا وتسمى أيضا الكفايـات الممتـد،، ويقصـد بهـا الكفايـات العامـة الـتي لا تـرتبط بمجـال محـد

يمتد توظيفها إلى مجالات عد، أو مواد مختلفة، ولهذا السبب، فإن هذا النوع مـن الكفايـات يتسـم بـالغنى في مكوناتـه، إذ تسـهم 

في إحداثــه تــدخلات متعــدد، مــن المــواد، كمــا يتطلــب تحصــيله يمنــا أطــول ،فلــو فرضــنا أننــا بصــدد الحــديث عــن امــتلا  آليــات 

كــير العلمــي ككفايــة ، فــإن مســتوى هــذه الكفايــة جاعــل منهــا كفايــة مستعرضــة، لأنهــا مرتبطــة بــأكثر مــن تخصــص، فــالتفكير التف
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العلمــي لــيس مقتصـــرا علــى النشـــاط العلمــي بــل يـــدخل ضــمن كـــل التخصصــات، كمــا أن الـــتمكن مــن مركبـــات هــذه الكفايـــة 

 .يتطلب وقتا، وذلك لتعدد هذه المركبات وتنوعها

وع من الكفايات يمثل درجـة عليـا مـن الضـبط والإتقـان، ولـذلك يسـمى كفايـات قصـوى أو كفايـات ختاميـة، إن هذا الن

لأن أقصـــى مـــا يمكـــن أن يحـــريه الفـــرد، وهـــذا طبيعـــي، لأن هـــذا النـــوع مـــن الكفايـــات تـــدخل في بنائـــه وتكوينـــه تخصصـــات عـــد، 

 .1يلة الحيا، الدراسية للمتعلممتفاعلة فيما بينها، كما أن امتلاكه يشرىط تعلما مسرىسلا ووعيا ط

 :ومن أمثلة الكفايات المستعرضة

 .امتلا  آليات التفكير

 .مشاكل-امتلا  منهجية حل وضعيات

 .تنمية القدرات التواصلية

 :الكفايات القاعدية -ت

في بنــاء  وتســمى أيضــا بالكفايــات الأساســية أو الجوهريــة أو الــدنيا، وتشــكل الأســس الضــرورية الــتي لا بــد مــن اعتبارهــا

 .2تعلمات لاحقة والتي لا يحدث التعلم في غيابها

 (:الابتدائي)ومن أمثلة هذه الكفايات في برنامج النشاط العلمي للسنة الخامسة من التعليم الأساسي،  

 .فصل مكونات الخليط

 .تعرف أنواع الخليط 

 .تعرف دور العضلات في إحداث الحركة

                                                           
 .88ص، المرجع السابق، الكفاءة مفاهيم ونظريات، بوكرمة لزهراءفاطمة ا - 1

 .، نفس المرجع ، ن صالكفاءة مفاهيم ونظريات، بوكرمة فاطمة الزهراء - 2
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 .وء والصناعةتعرف الألوان الأساسية في مجال الض

 :كفايات الإتقان  -ث

وهي الكفايات التي لا تنبي عليها بالضرور، تعلمـات أخـرى، رغـم أن كفايـات  الإتقـان مفيـد، في التكـوين، إلا أن عـدم 

 .1إتقانها من لدن المتعلم لا يؤدي إلى فشله في الدراسة

  :ة من التعليم الابتدائيومن أمثلة كفايات الإتقان في ماد، النشاط العلمي في السنة الخامس  

 العلبة المظلمة على تعرف  -

 .المشروب الغاييعلى تعرف  -

 :أهمية المقاربة بالكفايات  -4

 : 2تمتاي المقاربة بالكفايات بما يلي

ومعـــنى ذلـــك أن المقاربـــة بالكفايـــات تكســـب التعلمـــات معـــنى لـــدى التلميـــذ، ولا تبقيهـــا مجـــرد،،  وظيفيـــة التعلمـــات - أ

 .لى ربطها باهتمامات المتعلم وحاجاته بشكل عملي ووظيفيوذلك بالعمل ع
 :وذلك لأن هذه المقاربة تعمل :فعالية التعلمات  - ب

علــــى ترســــيخ التعلمــــات وتثبيتهــــا، فقــــد بــــات مــــن المؤكــــد أن حــــل المشــــكلات إجــــراء  -1

ـــة بالكفايـــات ترتكـــز علـــى حـــل  أساســـي لـــتعلم يـــتم بالرىســـيخ والعمـــل، وبمـــا أن المقارب

 .فإنها سبيل بيداغوجي لرىسيخ التعلمات وتنميتها المشكلات بامتياي

علـــى الاهتمـــام بمـــا هـــو جـــوهري وأساســـي فالتعلمـــات ليســـت كلهـــا جوهريـــة، ولكـــن المقاربـــة بالكفايـــات  -2

 .تتمركز حول التعلمات التي لها طابع جوهري وفعال
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لديداكتيكيـة على جعل العلاقات قوية مع تعلمات أخرى، فقـد أثبتـت دراسـات علـوم الرىبيـة والبحـوث ا -3

أن التمكن العميق في مجال أي تعلم يفـرىض أن يـدخل هـذا الـتعلم في علاقـة جدليـة مـع تعلمـات أخـرى 

مرتبطة به، وبمـا أن بنـاء الكفايـات يقـوم أساسـا علـى إقامـة روابـط وعلائـق بـين مختلـف التعلمـات المرتبطـة 

اء التعلمــات ولــذلك تم الحــرص في بموضــوع معــين، فــإن المقاربــة بالكفايــات تكتســي طــابع الفعاليــة في بنــ

 .أنشطة النشاط لعلمي مثلا على استثمار التقاطعات بين مختلف المواد والانفتاح عليها

ويتجلـى ذلـك في الـربط بـين مختلـف التعلمـات الـتي يكتسـبها التلميـذ مـن : بناء وتأسيس التعلمات اللاحقة  - ت

نى، تتجــاوي الحيــز المخصــص لمســتوى دراســي جهــة وفي توظيــف هــذه المكتســبات ضــمن وضــعيات تعلميــة ذات معــ

معــين مــن جهــة أخــرى، وبهــذا المعــنى فــإن الــربط التــدرجاي بــين التعلمــات يمكــن والحالــة هــذه، مــن بنــاء نســقي تعلمــي 

أكثر شمولية، توظف فيه المكتسبات والتعلمات من سـنة لأخـرى، ومـن طـور تعليمـي إلى أخـر، بقصـد بنـاء كفايـات 

لمنظور يمكـن الجـزم بـأن المقاربـة بالكفايـات تتـيح بنـاء تعلمـات لاحقـة، تأخـذ بعـين الاعتبـار أكثر تعقيدا، ومن هذا ا

 .1التعلمات السابقة، والامتدادات المرتقبة

ومعنى دلك أن المقاربـة بالكفايـات تـرتبط أساسـا بوضـعيات تعلميـة تبـنى حـول  :اعتماد الوضعيات التعلمية  - ث

الكفايـــات فـــإن تعلـــق الأمـــر بمحتـــوى مـــاد، دراســـية واحـــد، كانـــت الكفايـــة  المضـــامين الدراســـية لتكـــون منطلقـــا لبنـــاء

 .نوعية، وإن تعلق الأمر بمحتوى تتقاسمه مواد عد، تعلق الأمر بكفايات مستعرضة

علــى خــلاف القــدر، فــإن الكفايــة قابلــة للتقــويم أي قيــاس أثــر التعلمــات مــن خــلال معــايير دقيقــة  : القابليــة للتقــويم - ج

 .تهكجود، الإنجاي ومد

 :2استراتيجية بناء وتنمية الكفايات-5

 .سيرورة بناء الكفايات وتنميتها  -
 :إن بناء الكفايات وتطويرها يقتضي، إنجاي مجموعة من العمليات منها
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 (.التعلمات السابقة)استحضار قدرات ومحتويات سبق اكتسابها  -

استحضار التعلمات السابقة لا  التي ستمارس فيها الكفايات لأن تحديد مجموعة من الوضعيات المرىابطة -

 .يعمل على بناء الكفاية ما لم يوظف في إطار وضعية تعلمية

 .العمل على تنظيم القدرات والمحتويات التي تم استحضارها في صور، تعلمية -

 .1تنظيم هذه الأهداف فيما بينها ضمن وضعية من بين الوضعيات التي سبق تحديدها -
 :مزايا المقاربة بالكفاءات -9
 : 2تساعد المقاربة بالكفاءات على تحقيق الأغراض الآتية        

من المعروف أن أحسن الطرائق البيداغوجية هي تلك التي تجعل المتعلم محور : تبني الطرق البيداغوجية النشطة والإبتكار -أ
ى إقحام التلميذ في أنشطة ذات ، والمقاربة بالكفاءات ليست معزولة عن ذلك، إذ أنها تعمل عل"التعلمية-التعليمية"العملية 

 .، ويتم ذلك إما بشكل فردي أوجماعي "إنجاي المشاريع وحل المشكلات"معنى بالنسبة إليه، منها على سبيل المثال 

يرىتب عن تبي الطرق البيداغوجية النشطة، تولد الدافع للعمل لدى : على العمل( المتكونين ) تحفيز المتعلمين  -ب
ذلك لأن كل واحد منهم سوف يكلف بمهمة . زول كثير من حالات عدم انضباط التلاميذ في القسمالمتعلم، فتخف أوت

 .تناسب وتير، عمله، وتتماشى وميوله واهتمامه 

تعمل المقاربة بالكفاءات على تنمية قدرات : تنمية المهارات وإكساب الاتجاهات، الميول والسلوكات الجديدة  -ت
 .، وقد تتحقق منفرد، أو متجمعة"الحركية-النفسية"و( الانفعالية)، العاطفية ( المعرفية)المتعلم العقلية 

إن المقاربة بالكفاءات لا تعي استبعاد المضامين، وإنما سيكون إدراجها في  (:المضامين ) عدم إهمال المحتويات  -ث
 . إطار ما ينجزه المتعلم لتنمية كفاءاته، كما هو الحال أثناء إنجاي المشروع مثلا

تعتبر المقاربة بالكفاءات أحسن دليل على أن الجهود المبذولة من أجل التكوين تؤتي : اعتبارها معيارا للنجاح المدرسي -ج
 .1ثِارها وذلك لأخذها الفروق الفردية بعين الإعتبار 
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 :مبادئ المقاربة بالكفاءات -8
 :ذكر منها تقوم بيداغوجية المقاربة بالكفاءات على جملة من المبادئ ن       

أي اسرىجاع التلميذ لمعلوماته السابقة، قصد ربطها بمكتسباته الجديد، وحفظها في ذاكرته :  مبدأ البناء -
 .الطويلة 

بما أن الكفاءات تحعرف عند البعض على أنها . يعي ممارسة الكفاء، بغرض التحكم فيها:  التطبيق مبدأ -
 .التلميذ نشطا في تعلمه القدر، على التصرف في وضعية ما، حيث يكون 

أي تكليف المتعلم بنفس المهام الادماجية عد، مرات، قصد الوصول به إلى الاكتساب :  مبدأ التكرار -
 .المعمق للكفاءات والمحتويات 

يسمح الادماج بممارسة الكفاء، عندما تحقرن بأخرى، كما يتيح للمتعلم التمييز بين :  مبدأ الادماج -
 .المحتويات، ليدر  الغرض من تعلمهمكونات الكفاء، و 

يسمح هذا المبدأ لكل من المعلم والمتعلم بالربط بين أنشطة التعليم وأنشطة التعلم :  مبدأ الترابط -
 .2وأنشطة التقويم التي ترمي كلها إلى تنمية الكفاء، 

 مكانة المعلم في بيداغوجية الكفاءات -4

فعليه . ات مطالب بالتخلي في كثير من الأحيان عن الطريقة الاستنتاجية في التدريس إن المعلم في إطار المقاربة بالكفاء     
أن يكون منظما للوضعيات، منشطا للتلاميذ، حاثا إياهم على الملاحظة والتشاوروالتعاون، ومسهلا لهم عملية البحث 

...(. أقراص مضغوطة، أنرىنت الخكتب، مجلات، جرائد، قواميس، موسوعات، )والتقصي في المصادر المختلفة للمعرفة 
وبقدر مايكون بحاجة إلى الوسائل التعليمية ستكون حاجته أكثر إلى إبتكار وضعيات التعلم التي يواجه فيها المتعلم 

 .مشكلات وينجز مشاريع 
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ل يدعم التعلم، ينظم وضعيات معقد،، يخرىع مشاك. يصبح مدربا، كما يحدث في ميدان رياضي أو في ورشة فنية -
 .وتحديات، يقرىح ألغايا ومشاريع 

 .دوره شديد الأهمية، لكنه لا يحتكر الكلمة ولا يحتل صدار، المسرح  -

 :ينبغي أن تتطور كفاءته المهنية باعتماد التكوين الذاتي حول  -

 ( .تصور وخلق وضعيات الوساطة)بناء الهندسة التعليمية *

 .ة والتعلمات الملاحظة التكوينية والتعديل الدقيق للأنشط*

اشرا  المعلم والأستاذ في اسرىاتيجية التغيير من البيداغوجيا المركز، على المعارف إلى البيداغوجيا المركز، على التكوين بواسطة  -
 .  1المقاربة بالكفاءات، يعتبر أكثر من ضرور،

 التعلم في بيداغوجية الكفاءات -9

شْكلة وإعداد المشاريع، التي ينبغي أن تكون على صلة يحبنى تعلم التلاميذ في بيداغوجية الكف     
ح
اءات على الوضعية الم

بواقعهم المعيش، وأن يسخروا فيها مكتسباتهم المعرفية والمنهجية، وأن يربطوها بواقعهم وحياتهم في جوانبها الجسمية النفسية، 
 :حقيق ما يأتيالاجتماعية، الثقافية والاقتصادية، وتسمح المقاربة بالكفاءات عموما بت

تحدد عملية تنمية الكفاءات الإطار المستقبلي لتعلم التلاميذ، والربط بينه وبين وضعيات  :إعطاء معنى للتعلم -أ
لها معنى بالنسبة إليهم، وأن يكون لتعلمهم هدف، وبذلك لا تكون المعارف والمعلومات التي يكتسبها التلاميذ 

فاكتساب القواعد الصحية للجهاي العصبي مثلا وغيرها، يكون من . بلانظرية فقط، بل سيستغلونها حاضرا ومستق
 .2أجل الحفاظ على سلامة الجسم ووقايته 

تضمن المقاربة بالكفاءات أحسن حفظ للمكتسبات، لاعتمادها أسلوب حل : جعل التعليم أكثر نجاعة -ب
 .تنوعة المشكلات وإنماء قدرات المتعلمين كلما واجهوا وضعيات جديد،، صعبة وم
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 .تسمح المقاربة بالكفاءات بالرىكيز على المهم فقط  -

 .تربط المقاربة بالكفاءات بين مختلف المفاهيم سواء في إطار الماد، الدراسية الواحد، أو في إطار مجموعة من المواد -

معنى  سوف  إن الربط التدرجاي بين مختلف مكتسبات التلاميذ وفي وضعيات ذات: بناء التعليم المستقبلي -ت
يمكن من تجاوي الاطار المدرسي ويسمح باستثمار هذه المكتسبات سنة تلو أخرى ومرحلة بعد أخرى لنكون في 

 .1خدمة كفاءات أكثر تعقيدا 

 :الوضعية المُشْكِلة في المقاربة بالكفاءات  -11

إنها محشْكلة تدعو . في معارفه ومعلوماته هي الوضعية التي يكون فيها المتعلم أمام عقبة أو تناقض، جاعله يعيد النظر     
التلميذ إلى طرح مجموعة من التساؤلات، ويتعين عليه أن يستحضر فيها كل ما اكتسبه من مفاهيم، قواعد، قوانين نظريات، 

 .وذلك في مختلف المواد . منهجيات وغيرها من الخبرات

شْكلة إذا هي كل نشاط يتضمن معطيات أولية 
ح
. جاهل حلها وتوجيهها( عراقيل)وهدفا ختاميا وصعوبات ( ردموا)الوضعية الم

إذا كلفنا التلاميذ في بداية التعلم بكتابة رسالة إلى جهة ما، دون دراية مسبقة بتقنيات التحرير فإنهم يكونون أمام : مثلا
 .وضعية مشكلة 

 .يمكن توظيف الوضعية المشكلة كوسيلة للتعلم وللتقويم 

 ؟ ما هي وضعية التعلم-أ

وضعية التعلم هي مجموعة ظروف تَقرىح تحديا معرفيا للمتعلم، يوظف فيها قدراته لمعالجة الإشكال المطروح  وهو بذلك      
وبتعبير آخر فإن الوضعية هي المحيط الذي يتحقق داخله نشاط المتعلم، والوضعية . يكتسب كفاءات تمكنه من بناء معرفته

أي مجموعة المعارف التي تندرج داخل سياق معين، يتم الربط بينها لانجاي عمل ما ( شْكلوضعية مح )تتكون من كفاءات بمعنى 
2. 
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 . وضعية يطلب فيها إجااد الحلول المناسبة لمواجهة مشكل يتعلق بالبيئة : مثال  

 : الوضعيات نوعان 

 .وضعيات الحيا، اليومية ، مثل وضعية فقدان المفاتيح  -أ

 .اخل مسار تعليمي محكم التخطيط وضعيات مدرسية ، ترد د -ب

 :وهي ثلاثة .  خصائص الوضعية -ب

ند مختلف مكتسبات المتعلم من معارف، حركات ووجدان : إدماجية  -1  .تحعبئ وتجح

وقد يكون هذا المنتوج واحدا في حالة الوضعية المغلقة، وقد يكون متنوعا في حالة الوضعية : ذات منتوج منتظر -2
 .المفتوحة 

 .بل هي وضعية تعلمية تحعطى فيها حرية العمل للمتعلم : لا تعليمية -3       

 : مكونات الوضعية -ت

 :وهي عناصر مادية مقرىحة على المتعلم تتكون من :  السند -أ

 (.ظروف تكون قريبة من حيا، المتعلم واهتماماته)السياق -

 ( .على شكل معطيات)معلومات كاملة أو ناقصة -

 (حيث تمكن المتعلم من التقدم في انجاي عمل معقد)دف من المنتوج وظيفة تحدد اله-

 .وهي التنبؤ بالمنتوج المرتقب: المهمة -ب

 .وهي مجموعة توصيات العمل: التعليمة - ح

 : أنواع الوضعيات -ث

( يم معارف، أداءات، مواقف وق) وهي وضعية ديداكتيكية استكشافية، تهيئ للمتعلم تعلمات جديد، :  وضعية تعلمية 
 .بعضها مكتسب لدى التلميذ والبعض الآخر جديد عليه، تتم في الزمان والمكان بشكل فردي أو جماعي 
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وهي وضعية تخص إدماج مكتسبات المتعلم والتأكد من كفاءته، وتستعمل أيضا في تقويم مدى تحكمه في :  وضعية إدماجية 
 .وفي هذه الحالة تعالج بشكل فردي . الكفاء، المستهدفة

يتم بناء وصياغة الوضعية التعلمية ووضعيات الإدماج والتقويم من طرف الأستاذ، بكل ما من شأنه أن يعطي دافعية   
 .1لعمل المتعلم ونشاطه، بشكل فردي أو في إطار المجموعة

 :مفهوم عائلة الوضعيات

السيار، في المدينة، فيها وضعيات وضعيات قياد، : جاب أن تنطلق الكفاء، من وضعيات متباعد، أومتقاربة، مثل        
... اختلاف كثافة حركة المرور-اختلاف الظروف-اختلاف الأوقات-اختلاف أنواع المسالك) مختلفة لكنها من نفس العائلة 

 (.الخ

 :أمثلة لوضعيات إدماجية 

را على إقرىاح حلول علاجية أمام اختلال تواين نظام بيئي ما، وفي وضعية جديد، مستقا، من المحيط ، يكون التلميذ قاد-1 
 .لها

يكون المتعلم ( يلزال -فياضانات -كسوف)انطلاقا من وضعية اشكالية جديد، في الحيا، اليومية أو ظاهر، جغرافية -2
 .قادرا على ربط العلاقة بين المشكلة ومكتسباته القبلية واقرىاح مسعى لحلها

ن المتعلم قادرا على التعرف على عوامل وضعية تاريخية جديد، عليه، يكو . في نهاية السنة الرابعة من التعليم المتوسط-3
 .21وتحديد أهميتها على ضوء ما درسه حول تاريخ الجزائر في القرن 

 منهجية تناول الوضعيات  - ج
بالنسبة تعي المقاربة بالكفاءات ربط التعلمات المكتسبة في المدرسة بسياقات استعمالها في وضعيات متنوعة ذات دلالة       

للمتعلم، مما يعطيها طابع الحيوية والديمومة، إذ تمكن التلميذ من اكتساب كفاءات، وتنمية سيرورات ضرورية لاستيعاب 
ينميها قصد مواجهة وضعيات إشكالية في الوسط المدرسي  Ressourcesكما تمكنه من تجنيد موارد .وتوظيف معارفه

 .وخارجه

                                                           
 .62ص، المرجع السابق، الكفاءة مفاهيم ونظريات، بوكرمة ءفاطمة الزهرا - 1
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ة ادماجية، تتضمن جملة من الوضعيات التعلمية التي ينبغي أن يبنيها المدرس لتكون محل إن الوحد، التعلمية ذات صف      
 .وحتى يتسنى له ذلك بات من الضروري الإلمام بمتطلبات صياغة الوضعية التعلمية. نشاط المتعلم في إطار بناء معارفه

 :1" التعلمية-التعليمية"أهمية الوضعية المُشْكلة في العملية  -ح

 .ح للتلاميذ بالتعلم الحقيقي، لأنهم يوضعون من خلالها في قلب مسار التعلم تسم -

 .تسعى إلى تجنيد مكتسبات التلاميذ المعرفية، وبذلك يصبحون فعالين أكثر  -

 .تنمي لديهم القدر، على التحليل، التمييز، التصنيف، المقارنة، الإستنتاج، اتخاذ القرار وإصدار الأحكام -

 .وسيلة لإدماج المكتسبات تمثل أحسن  -

 :نستخلص مما سبق، أنه يكون للوضعية معنى في المقاربة بالكفاءات عندما        

 .تدفع المتعلم إلى تجنيد كل معارفه ومعلوماته وخبراته  -

 .تضعه أمام تحديات وتجعله يدر  ذلك  -

 .يدر  أنه يتقدم أثناء إنجاي عمل معقد  -

 .ومعارفه، وتكشف له عن أهميتها تبين له حدود معلوماته  -

 .تسمح له باكتشاف حدود المجالات التطبيقية للمعارف  -

 .تسمح له باكتشاف دور المواد الدراسية المختلفة في حل المشكلات المعقد،  -

 :تقويم الكفاءة -11

 .يما بينهاهو تقويم متقطع معزول عن السياق، يتم بواسطة أسئلة لا رابط ف( سابقا)إن تقويم الأهاف 

 :أما تقويم الكفاء، يعي أن نطلب من التلميذ تحقيق إنتاج معقد، ويتـم      

                                                           
 .22ص، المرجع السابق، الكفاءة مفاهيم ونظريات، بوكرمة فاطمة الزهراء - 1
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بوضع التلميذ أمام عائلة من وضعيات إشكالية حقيقية أو شبه حقيقية، والتي تحدد الكفاء،، وتتبعه كيف يتصرف أمام  -
 .هذه الوضعية، ثم تحليل ما ينتجه بالنسبة لهذه الوضعية المشكلة

الحكم على نوعية الأداء أثناء التقويم التكويي، يتم بواسطة معايير التقويم، والتي يمكن أن تضبط وتناقش مع و  -
 .1المتعلمين، مما يساعدهم على فهم المتطلبات اللايمة لتحقيق الكفاء، المطلوبة، وينير لهم المسعى التعليمي 

 : تقويم مكتسبات التلاميذ -أ

تقويم مكتسبات التلاميذ تقويما لبعض العناصر المكونة للكفاء،، بل جاب أن يكون تقويما لها من الطبيعي ألا يكون 
فالكمي حدسي . والتقويم قد يكون كمي أو كيفي. بأتم معنى الكلمة، ويعي ذلك تقويم ما إذا كان المتعلم ذا كفاء، أم لا
يعتبر التقويم . ة ودقة، إلا أنه تقويم ثقيل وذو ضغوطاتغالبا ما يكون سريعا وأكثر ذاتية، أما الكيفي فهو أكثر موضوعي

 . الكيفي معياريا ويتطلب أكثر أهمية

 :  للتقويم ثلاثة وظائف 

ويعي تقويم الكفاءات المكتسبة في بداية السنة، لتشخيص الصعوبات ومعالجتها لضمان ( : تشخيصي)توجيه التعلمات  -1
 .يحسن الإنطلاقة في عملية البناء التدرجا

يتم بشكل مستمر ومخطط خلال السنة الدراسية، ويهدف إلى تحسين التعلمات وتطويرها،  ( : تكويي)تعديل التعلمات  -2
 " .التعلمي-التعليمي"كما يهتم بعلاج الصعوبات أثناء المسار 

 .2عليم في السنة المواليةويقصد به تحديد مدى اكتساب التلميذ للكفاءات الدنيا لمواصلة الت( : تحصيلي)إشهاد التعلمات -3

 :معايير ومؤشرات التقويم-ب

بحيث تكون شاملة لمختلف مكتسبات المتعلمين ( الكفاء، القاعدية)يتم بناء واختيار وضعيات تقويم الوحد، التعلمية         
 :على النحو التالي 

                                                           
 .27صالسابق،  المرجع، كيف؟ لماذا؟ هي؟ مقاربة التدريس بالكفاءات ما، عبد العزيز عميمر - 1

 .27ص، المرجع السابق، ياتالكفاءة مفاهيم ونظر ، بوكرمة فاطمة الزهراء - 2
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 .وضعيات التي تحدد الكفاء، يتم تقويم الكفاء، أصلا باقرىاح وضعية إدماجية تنتمي إلى مجموع عائلة ال -

 .ينظر الأستاذ أو التلميذ إلى ما تم انتاجه، من خلال قراءات متعدد، ووجهات نظر نسميها المعايير -

تمكن المعايير من الإدلاء برأي حول الخاصية المنجز، أو المطبقة، وتختلف تلك الخصائص باختلاف ما تنتظره من 
بالإستعمال الجيد والتأويل الصحيح )أو ( بالملاءمة والإنسجام والدقة )ك الخاصية إما وتصاغ تل. المنتوج أو العمل المنجز

  (  .والإنتاج الفردي

 .هو المقطع السلوكي الذي يبري النتيجة الفورية خلال حصة تعلمية، وبتطوره تتطور الكفاء، المستهدفة :  مؤشر الكفاءة
 .1من مؤشر ليكون الحكم صادقا ولكن أثناء التقويم ينبغي اللجوء إلى أكثر  مواضبة التلميذ على دروسه مؤشر لنجاحه،: مثال

 :التمييز بين المعيار والمؤشر 

المؤشرات هي أجرأ، للمعايير، كعلامة مميز، لها، يمكن ملاحظتها، يتم اللجوء إليها لتحديد مدى احرىام المعيار في وضعيته   
سنة الرابعة من التعليم المتوسط قادرا على تقديم ثلاثة توصيات حول حماية وصحة يكون المتعلم في نهاية ال: مثال . العامة

 ( .حالة مرضية)الهضم، انطلاقا من وضعية واقعية 

 :تصنف المعايير من حيث الأهمية إلى مجموعتين 

 .الملاءمة والإستعمال الجيد : المعايير الدنيا . أ

 .اج الفردي والثراء اللغوي الإتقان، الدقة، الإنت: المعايير العليا . ب

 :Curriculum Conceptمفهوم المنهج  -2

تتــواتر في الدراســـات الإنســانية بعامـــة ، وفي الأدب الرىبــوي علـــى وجــه الخصـــوص  كلمــة مـــنهج ، ويختلــف معـــنى هـــذه 
لمــة ، فهــي تعــي الكلمــة بحســب الســياق الــذي تــرد فيــه ، وأجمــع كثــير مــن البــاحثين أن اليونــان هــم أول مــن اســتخدم هــذه الك

الذي جاريه ليسرع به إلى تحقيـق هـدف معـين    Courseالطريقة التي يتخذها الفرد ، أو النهج "  2:بأصل وضعها الإغريقي 

                                                           
 .28صالسابق،  المرجع، كيف؟ لماذا؟ هي؟ مقاربة التدريس بالكفاءات ما، عبد العزيز عميمر - 1

 .073، ص 0233, 4ط , القاهرة, دار المعارف, حسين سليمان قورة، الأصول التربويّة في بناء المناهج - 2
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، فــالمريض مــثلاً حــين يســتهدف الشــفاء مــن مرضــه يشــرب الــدواء بنظــام معــين ، ويمتنــع عــن أكــل بعــض المطعومــات ، ويخضــع 
 . 1"ذلك معناه منهج هذا المريض في الوصول إلى الشفاء  للحقن بدواء يصفه الطبيب، وكل

نهـج ( " مـاد،  نهـج ) وفي لغتنا العربية نجد أن كلمة المنهج مأخوذ، من الفعل نهـج يـنهج نهجـاً، ورد في المعجـم الـوجيز 
: ه، وانــتهج الطريــقَ ســلك مســلك: نهــج نهــْج فــلان : بينــه، وســلكه، ويقــال : وضَــح واســتبان، ونهــج الطريــقَ : الطريــقح ـَ نهجــاً 

منهـاج الدراسـة، : الطريـق الواضـح والخطـة المرسـومة، ومنـه : سلك مسلكه ، والمنِْهـاج : استبانه وسلكه ، واستنهج سبيل فلان 
 .2"مناهج(ج ) المنهاج : مناهج، والمنهج ( ج )ومنهاج التعليم ونحوهما، 

حلبـة ) وتعـي "  Currereإلى الكلمـة اللاتينيـة  في اللغات الأجنبيـة الحديثـة Curriculumوتعود  كلمة منهج 
التي يتنافس فيها المتنافسون للوصول إلى نقطة الفوي ، فإذا مـا نظرنـا إلى مـنهج أي مؤسسـة تعليميـة نجـده بأنـه عبـار، (  السباق 

ة مـن الإرشـادات عن مجموعة من الخطط والنظم التي تؤلف وحد، كبير، تهدف إلى نقل التلميذ مـن محطـة إلى أخـرى عـبر سلسـل
والمعــارف والمهــارات الــتي تفيــده في حياتــه في المســتقبل، وفي داخــل المؤسســة التعليميــة نجــد التلاميــذ يتنافســون مــن أجــل النجــاح 

 .3"الدراسية والتفوق في المواد

تعي  Curriculumوقد تطور مفهوم المنهج في قواميس اللغة الأجنبية بشكل مستمر، فقد كانت كلمة منهج 
 1099، وفي عام 1459طبعة عام ( وبسرى ) نهج الخاص بالجامعة، وبهذا المعنى وردت هذه الكلمة لأول مر، في قاموس الم

 . 4" سلسلة منظمة من الدروس أعدت للدراسة " بمعنى ( بانكروفت ) في قاموس  Curriculumوردت كلمة 

 Curriculum، فقد وردت لكلمة المنهج 1083عام   Goodأما في الطبعة الثالثة من قاموس الرىبية لجود          
 : 5ثلاثة تعريفات هي 

                                                           
 .073المرجع السابق، ص , المناهجحسين سليمان قورة، الأصول التربويّة في بناء   - 1
 .878، ص 0262, مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوجيز   -2

 . 70، ص 0266, الرياض , دار المريخ , وليد عبد اللطيف هوانة، المدخل في إعداد المناهج الدراسيّة   -3
 .74وليد عبد اللطيف هوانة، نفس المرجع ، ص  -4

 . 02، ص 0220,  7ط, القاهرة , دار المعارف , منهج وعناصره إبراهيم بسيوني عميرة، ال  -5
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مجموعــة مــن المقــررات، أو المــواد الدراســية الــتي تلــزم للتخــرج، أو الحصــول علــى درجــة علميــة في ميــدان رئــيس مــن ميــادين  -1
 .الدراسة، مثل منهج المواد الاجتماعية، أو منهج الرياضيات

تؤهلـه للعمـل ( شـهاد، ) لتي ينبغي أن يدرسها التلميـذ في المدرسـة ؛ ليحصـل علـى درجـة علميـة خطة عامة شاملة للمواد ا -2
 .بمهنة أو حرفة 

 " . مجموعة من المقررات والخبرات التي يكتسبها التلميذ في المدرسة أو الكلية  -3

الرىبويـــة، ونظـــراً لاخـــتلاف وبـــذلك أصـــبح المـــنهج يعـــي الخـــبرات الـــتي تقـــدمها المدرســـة لطلابهـــا للوصـــول إلى الأهـــداف 
الأهـــداف الرىبويـــة علـــى مـــر العصـــور تبعـــاً لاخـــتلاف الفلســـفات الســـائد،، فقـــد تغـــيرت دلالـــة المـــنهج وتطـــورت وفـــق تغـــير هـــذه 
الأهداف وتطورها، غير أننا يمكن أن نميز نوعين مـن معـاني المـنهج، الأول ويـدل علـى  المـنهج بمفهومـه التقليـدي، والثـاني ويـدل 

 .ج بمفهومه الحديث على المنه

 : المفهوم التقليدي للمنهج   -1
تتــأثر المنــاهج الرىبويــة في أي مكــان ويمــان بالفلســفة الســائد، في المجتمــع؛ فهــي الــتي تحــدد معــنى المــنهج ومفهومــه ، فقــد  

لثبــات؛ كانــت الفلســفة الإغريقيــة  توجــه الرىبيــة إلى وضــع منــاهج تســهم في إعــداد الطفــل للمســتقبل لتحقيــق أهــداف تتســم با
تعبر عن حقائق مطلقـة لا يمكـن مناقشـتها، فالمنـاهج عنـدهم تغـاير طبيعـة الطفـل، وتؤكـد أهميـة  -أي الأهداف الرىبوية  –لأنها 

بغـض النظـر عـن درجـة صـعوبتها أو مـدى ملاءمتهـا  -ولـو باسـتخدام الشـد،  –العلوم والفنون، وما على الطفل سـوى تعلمهـا 
ه العلــوم والفنــون تســتحق أن تعلــم لــذاتها؛ ولأنهــا الطريــق الوحيــد لتحقيــق الأهــداف الرىبويــة ميــول الطفــل واهتماماتــه؛ لأن هــذ

 .الساعية إلى الوصول بالطفل إلى إدرا  الحقيقة المطلقة أو تغذية عقله، أو السمو بنفسه 

المـنهج الإغريقـي، ثم  محتوى( النحو والبلاغة والمنطق والحساب والهندسة والفلك والموسيقى) لقد مثلت الفنون السبعة 
 . أضيفت لهذه الفنون مع الزمن علوم أخرى كالتاريخ والجغرافية والعلوم والرسم والأشغال 

وقد ظلت هـذه الفلسـفة سـائد، في الأوسـاط الرىبويـة لمـد، طويلـة طالـت بـدايات القـرن العشـرين، فكـان المـنهج في ظـل 
الـتي يتـولى المتخصصـون إعـدادها أو   Subjects or Subject- Matterمجموعـة المـواد الدراسـية" هـذه الفلسـفة هـو 

 .1"تأليفها، ويقوم المعلمون بتنفيذها أو تدريسها، ويعمل الطلاب على تعلمها أو دراستها

                                                           
 . 46، 0222, 0ط, بيروت, دار العلم للملايين, جودت أحمد سعادة، مناهج الدراسات الاجتماعيّة   -  1
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 Content of theونظـــر إليـــه بعضـــهم نظـــر، مشـــابهة، فقـــد ذكـــروا أن المـــنهج هـــو محتـــوى المقـــرر الدراســـي 
Subject-Matterالــتي أعــدها ( أو محتواهــا ) عبــار، عــن المقــررات الدراســية  ج بمفهومــه التقليــدي ، وبــذلك نــرى أن المــنه

وكلـــف المعلمـــون تدريســـها بـــأي أســـلوب يرونـــه  –انطلاقـــاً مـــن قنـــاعتهم بضـــرورتها لتحقيـــق الأهـــداف الرىبويـــة  –المتخصصـــون 
 .ه وميوله مناسباً، وطلب إلى التلميذ استظهارها وإدرا  حقائقها، دون أدنى اعتبار لاستعدادات

إن المــنهج بمفهومــه التقليــدي اقتصــر علــى المقــررات الدراســية، والمعــارف والمعلومــات الــتي : وبــذلك نســتطيع أن نقــول 
 . تتضمنها تلك المقررات

 :هج التقليدي نإعداد الم -
 : تتم عملية إعداد المنهج التقليدي وفق الخطوات الآتية 

 .مة لكل ماد، دراسية يقوم المتخصصون بتحديد المعلومات اللاي  -1

 .تويع معلومات كل ماد، على المراحل الدراسية، وعلى كل صف في كل مرحلة منها  -2

 .تجمع معلومات كل ماد، في كل صف ضمن كتاب مستقل، هو الكتاب المدرسي -3

 . تويع موضوعات كل ماد، في كل كتاب على أشهر العام الدراسي، وعلى أسابيع كل شهر -4

 .رائق والوسائل المساعد، على تدريس كل موضوع، في كل ماد، دراسيةتحدد الط -5

 . تحد أساليب تقويم كل ماد، دراسية في كل صف -9

 :الانتقادات الموجهة إلى المنهج التقليدي  -
مركــز  أصــبح مفهــوم المــنهج بمعنــاه التقليــدي الــذي يتمثــل بــالمقررات الدراســية لا يلــبي التوجهــات الرىبويــة الحديثــة الــتي نقلــت

الاهتمام الرىبوي من الماد، الدراسية إلى المـتعلم، فتعـرض هـذا المفهـوم التقليـدي للمـنهج لجملـة مـن انتقـادات الرىبـويين المجـددين، 
 :1ومن بينها ما ذكره سرحان الذي يمكن إجمال أبري انتقاداته بما يأتي

                                                           
 . 02-00، ص 0228, جامعة الكويت , الكويت , الدمرداش عبد المجيد سرحان، المناهج المعاصرة   -  1
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 :اقتصار وظيفة المدرسة على الاهتمام بالجانب المعرفي  -1

ظيفة المدرسة على الاهتمام بالمعرفة، وأهملت جميع الجوانب النفسـية والاجتماعيـة والفكريـة بمعناهـا الشـامل، اقتصرت و 
وقـــد ترتـــب علـــى ذلـــك في كثـــير مـــن الأحيـــان أن التلاميـــذ كـــانوا يدرســـون المـــاد،، ويحفظونهـــا، ولكـــنهم يبغضـــونها في الوقـــت 

وقوتة، تنتهـي بانتهـاء الدراسـة، وحصـولهم علـى الشـهاد،؛ وكـانوا نفسه؛ وبذلك فإن صلتهم بما كانوا يدرسونه كانت صلة م
يرتــدون إلى الأميــة في مجــال دراســتهم بعــد فــرى، مــن الــزمن بســبب النســيان مــن جهــة، وعــدم القــدر، علــى ملاحقــة التطــورات 

يـذ يحصـلونها كانـت السريعة في مجال العلـم والثقافـة مـن جهـة أخـرى، كمـا ترتـب علـى ذلـك أيضـاً أن المعرفـة الـتي كـان التلام
مــن النــوع الهامــد الميــت الــذي لا يغــير نظــر، الإنســان إلى نفســه أو بيئتــه أو حياتــه، ولا يعــدل ســلوكه، فــإذا تــذكرنا أن الرىبيــة 

الرىبيــة الــتي تســير  الحقــة إنمــا تســتهدف تعــديل ســلو  الإنســان في الاتجاهــات المطلوبــة، فإننــا نســتطيع أن نــرى مــدى إخفــاق
الضــيق للمـنهج في تحقيــق رسـالتها الكــبرى، وهــي بنـاء الشخصــية، وتوجيـه الســلو ، وبنـاء أجيــال جديــد، وفـق هــذا المفهـوم 

 .من البشر يقودون مسير، الحيا،

 : العزلة بين المدرسة والحياة  -2
تحفـيظ مــا لقـد أدى الأخـذ بهـذا المفهـوم الضـيق للمـنهج إلى عزلـة كبـير، بـين المدرسـة والحيـا،، فالمدرسـة غارقـة في اهتمامهـا ب

في الكتـــب مـــن معلومـــات قلمـــا تـــرتبط بحيـــا، التلاميـــذ ارتباطـــاً وثيقـــاً، والمدرســـة لا تعـــد للحيـــا، بجميـــع مـــا تتطلبـــه مـــن مهـــارات 
 .واتصالات، وقدر، على تحمل المسؤوليات، وحل المشكلات، والمشاركة فمجالات التقدم والإنماء

 :إهمال الجوانب الأدائية والعملية والتطبيقية -3

ز المــنهج بمفهومــه الضــيق علــى الجوانــب النظريــة واللفظيــة، واتخــذ الامتحانــات بصــورتها التقليديــة وســيلة لتحديــد مــدى مــا ركــ
اكتســبه التلاميــذ مــن المعرفــة، وقــد أدى كــل ذلــك إلى إهمــال النــواحي العمليــة والتطبيقيــة، واقتصــر تحصــيل التلاميــذ للمعرفــة علــى 

لاسـرىجاع الآلي، أمـا المسـتويات العليـا مـن المعرفـة، وهـي الفهـم والتطبيـق والممارسـة الذكيـة أدنى مستوياتها وهو مستوى الحفـظ وا
 .والنقد والابتكار والإبداع، فلم تكن تدخل في نطاق أهداف المدرسة القديمة 

 :تقييد حرية المعلم  -4

يتحـر  إلا في مجـال محـدود، وهـو  لقد أدى الأخـذ بـالمفهوم الضـيق للمـنهج إلى تقييـد حريـة المعلـم، ذلـك أنـه لا يسـتطيع أن
مجال شرح الدروس وتحفيظها وتسـميعها؛ وبـذلك أغلقـت مجـالات الاجتهـاد والابتكـار أمامـه، ذلـك أن الاجتهـاد والابتكـار إنمـا 
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يتجلـى في أروع صــوره عنــدما تتعـدد الأهــداف أمــام المعلـم، بحيــث يســتطيع أن يبتكـر الطرائــق والأســاليب لتوجيـه الميــول، وتنميــة 
الابتكاريـــة لـــدى التلاميـــذ، وتـــدريبهم علـــى المهـــارات المنشـــود،، والإســـهام في تقـــويم  واهـــب والاســـتعدادات، ورعايـــة القـــدراتالم

 ".شخصياتهم، وتوجيه سلوكهم، وتحقيق أقصى ما تبلغه إمكاناتهم

 :1منها وذكر  الخليفة  إضافة إلى الانتقادات السابقة انتقادات أخرى نتبعها إلى ما سبق

 :حاجات المتعلمين وميولهم  إهمال -5

أهمــل المـــنهج التقليـــدي حاجـــات المتعلمـــين وميـــولهم، ومـــا بيــنهم مـــن فـــروق فرديـــة متعـــدد،، فمـــا علـــى الطـــلاب إلا أن  
 .يدرسوا الماد، الدراسية المفروضة عليهم، ويحفظونها

 :إغفال دور القدوة الحسنة في توجيه السلوك  -6

لقـيم الرىبويـة في توجيـه السـلو ؛ إذ يعتقـد أنصـاره أن تزويـد المتعلمـين بالمعـارف أغفل هـذا المـنهج دور القـدو، الحسـنة وا
يكفي  وحده لتوجيه سلوكهم بمـا يتفـق وتلـك المعـارف، وقـد ثبـت خطـأ هـذا الاعتقـاد؛ فـالفرد لا يسـلك في جميـع الحـالات 

 .وفقاً لعلمه ومعرفته 

 :حصر اختيار محتوى المنهج بالمتخصصين فحسب  -7
ر محتوى الماد، الدراسية وتنظيمها في كتب مدرسية على المتخصصين والخبراء، الذين لا يأخذون في حسبانهم اقتصر اختيا

 .حماسة المعلمين للتدريس، وعزوف التلاميذ عن الدروس  ىفي ضعف وجهة نظر المعلمين والتلاميذ، مما كان له أكبر الأثر

 :استبعاد الأنشطة المدرسية  -8
معظم الأنشطة المدرسية غير الصفية، بل عدوها مضيعة للوقت، صارفة  –ظل المنهج التقليدي  في –استبعد المعلمون 

   ".عن الحفظ الذي يرىتب عليه النجاح في الامتحانات، وهو الهدف الأسمى للتقويم في مفهوم المنهج التقليدي

 

 

                                                           
 .06، ص  0224, مكتبة الرشد , الرياض , لخليفة، المنهج المدرسيّ المعاصر حسن جعفر ا -1
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  :المنهج بمفهومه الحديث -2
لــى المــاد، التعليميــة، وأهملــت المــتعلم، ولم تعــر بــالاً لميولــه ورغباتــه وغرائــزه رأينــا أن المنــاهج في ظــل المدرســة التقليديــة ركــزت ع

واهتماماته، كما أنـه لم تفسـح المجـال أمامـه لاكتسـاب القـيم المرغـوب فيهـا، وصـقل المهـارات الـتي يحتـاج إليهـا لتلبيـة احتياجاتـه، 
ورعايتهــا في مختلــف الجوانــب، ولا ســيما الفنيــة منهــا، وحــل مشــكلاته، ولم تعمــل علــى تفتــق مواهبــه المختلفــة، وطاقاتــه الكامنــة 

أو أنهــا  ،والرياضــية، والأدبيــة؛ وذلــك مــن خــلال وقوفهــا في وجــه الأنشــطة المدرســية، وعــدها نوعــاً مــن الفوضــى ومضــيعة الوقــت
 .ثانوية في أحسن الأحوال 

بضــرور، تفاعــل  1(روســو)ورون، فقــد نــادى لقــد حــدث التطــور الرىبــوي بفعــل الأفكــار التجديديــة الــتي طرحهــا الرىبويــون المتنــ
الطفــل مــع الطبيعــة، وعــدها أفضــل مــن معلــم،  فهــي الــتي تكســبه المعرفــة، وهــي الــتي تجعلــه قــادراً علــى اســتخدام عقلــه لمواجهــة 

 .مشكلاته  وحلها 

ل المــنهج القـديم والرىبيــة إلى سـلبيات الحيــا، المدرسـية في ظـ "المدرســة والمجتمـع "قـد أشــار في كتابـه  2(جــون ديـوي ) أمـا المـربي 
التقليديــة، ولخصــها بأنــه وضــعت كــلا مــن المعلــم المــاد، في مركــز جاذبيــة العمليــة الرىبويــة، بينمــا بقــس المــتعلم خــارج دائــر، هــذه  

 .الجاذبية 

ير العمليـة لقد نقلت الرىبية الحديثة الطفل من هامش العملية الرىبوية إلى مركزهـا ، فأحـدثت بـذلك ثـور، تربويـة أدت إلى تطـو 
أســهب في ذلــك في . الرىبويــة برمتهــا، تمامــاً كمــا أحــدث كوبرنيكــوس ثــور، علميــة بنقلــه مركــز الجاذبيــة مــن الأرض إلى الشــمس

 : وصف واقع المدرسة القديمة قائلاً 

رســة إلى صــور، وتوالــت الــدعوات مــن قبــل العلمــاء والمفكــرين؛ لإعــاد، النظــر في المنــاهج الدراســية والرىبويــة مــن أجــل تحويــل المد"
مصــغر، مــن المجتمــع مــع شــيء مــن التهــذيب، وبمــا يتناســب والأهــداف الرىبويــة الموضــوعة؛ لكــي يمــارس التلاميــذ حيــاتهم الفعليــة 

                                                           
أسهم في في تأسيس التوجّهات التربويّة الحديثة التي , فيلسوف وناقد اجتماعيّ فرنسيّ (  م  0336 – 0300) جون جاك روسو  - 1

ميل , العقد الاجتماعيّ : من أبرز مؤلّفاته , كان لها بالغ الأثر في التحوّلات التربويّة التي شهدها القرن العشرون   .وا 

وصف بأنّه من مناصري الفلسفة البرجماتيّة من , فيلسوف وعالم نفس ومرب أمريكي شهير(: م0240 – 0642)جون ديوي، -  2
اره التربويّة التقدّميّة في مدرسته طبّق تجاربه وأفك, وكان رائد التربية المجتمعيّة القائمة على الحياة الديمقراطيّة, خلال فلسفته الذرائعيّة

 .المدرسة والمجتمع : من أبرز مؤلّفاته , النموذجيّة في جامعة شيكاغو
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والطبيعيــة فيهــا، ويســتنبطوا الحقــائق ، ويتوصــلوا إلى التعميمــات بأنفســهم، ويكتســبوا القــيم والاتجاهــات والمهــارات بتفــاعلهم مــع 
 . "البيئة المحلية؛ وليصبح الكتاب والمعلم مصدرين من مصادر التعلم، وليسا المصدرين الوحيدينالبيئة المدرسية و 

لقـــد أصـــبحت المدرســـة حيـــا، قائمـــة بـــذاتها في جـــدها ولعبهـــا وتفاعلاتهـــا، وعـــاش المـــتعلم طفولتـــه مـــن أجـــل مســـتقبله، 
 .وأصبحت الوظيفة التقليدية للمدرسة بأنها إعداد للحيا، متخلفة وقاصر،

كــان لابــد للرىبيــة مــن مفهــوم جديــد للمــنهج المدرســي ينســجم والتوجهــات الرىبويــة الحديثــة، ومــن هنــا كانــت ولاد، المفهــوم و 
 .  الحديث الواسع 

ورد في كتــب المنـاهج تعريفــات عديـد، للمــنهج بمفهومـه الحـديث، وجــاءت هـذه التعريفــات متقاربـة إلى حــد وعليـه فقـد 
مجموعـة الخـبرات الرىبويـة، والاجتماعيـة ، والثقافيـة ، والرياضـية ، " :ا كـان متطابقـاً ، فهـوبعيد ، بل نستطيع القـول إن بعضـه

والفنيــة الــتي تخططهــا المدرســة ، وتهيئهــا لتلاميــذها ؛ ليقومــوا بتعلمهــا داخــل المدرســة أو خارجهــا بهــدف إكســابهم أنماطــاً مــن 
المرغوب فيه ، ومـن خـلال ممارسـتهم لجميـع الأنشـطة اللايمـة  السلو  أو تعديل أو تغيير أنماط أخرى من السلو  نحو الاتجاه
 . 1" والمصاحبة لتعلم تلك الخبرات بما يساعدهم في إتمام نموهم 

مجموع الخبرات الرىبوية الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنيـة الـتي تهيئهـا المدرسـة لتلاميـذها داخـل المدرسـة وخارجهـا :"هو وأ
نمــو الشــامل في جميــع النــواحي الجســمية والعقليــة والاجتماعيــة والانفعاليــة، وتعــديل ســلوكهم طبقــاً بقصــد مســاعدتهم علــى ال

 .2"لأهدافها الرىبوية

كل الخبرات ، أو الأنشطة ،أو الممارسات المخططة والهادفة الـتي توفرهـا المدرسـة لمسـاعد، المتعلمـين علـى "  :كما يعرف بأنه
 . 3"، بأفضل ما تستطيعه قدراتهم سواء كان ذلك داخل قاعة الدرس أو خارجهاتحقيق النتاجات التعليمية المنشود

مجموعـــة مـــن الخـــبرات والأنشــطة الـــتي تقـــدمها المدرســـة للتلاميــذ داخلهـــا وخارجهـــا، بقصـــد "  :وذكــر الخليفـــة بـــأن المـــنهج هــو
ـــذي يـــؤدي إلى تعـــديل ســـلوكهم ، ويضـــمن تفـــاعلهم ـــتهم ومجـــتمعهم،  مســـاعدتهم علـــى النمـــو الشـــامل المتكامـــل ، ال مـــع بيئ

 . 1"وجاعلهم يبتكرون حلولاً مناسبة لما يوجههم من مشكلات
                                                           

 . 00، ص 0238, دار نهضة مصر , القاهرة, فؤاد سليمان قلادة، أساسيّات المناهج -  1

 .00، ص0222, عمّان, عدار صفاء للنشر والتوزي, و شفيق القايد، تخطيط المنهج وتطويره, هشام الحسن -  2

 .00، ص 0222, إربد, دار الأمل,  نظريّاتها, تطويرها, وآخرون، المناهج أسسها, هاشم  السامرائي  -3
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 :وبذلك فإن المفهوم الحديث للمنهج يتصف بالخصائص الآتية 

يشـــتمل المـــنهج الحـــديث علـــى جميـــع الخـــبرات والأنشـــطة الصـــفية وغـــير الصـــفية الـــتي تقـــدمها المدرســـة ، وتشـــرف علـــى  -0
محــدد، تشــتمل تنميــة المــتعلم مــن مختلــف النــواحي ، وإكســابه المهــارات الضــرورية  تنظيمهــا ؛ مــن أجــل تحقيــق أهــداف

لمجابهة تحديات الحيا، ، ويرع القـيم والاتجاهـات الإجاابيـة نحـو ذاتـه ، ونحـو الآخـرين ، ونحـو العـالم برمتـه ، والعمـل علـى 
 .تعديل سلوكه بما يتوافق والمعرف والمهارات والقيم المكتسبة 

كي في إعــداده، فمــن الواضــح أن تلــك الخــبرات المتنوعــة الــتي يشــتمل عليهــا المــنهج الحــديث لا تســتطيع العمــل التشــار  -0
جهــة واحــد، بعينهــا إعــدادها واختيارهــا؛ ولــذلك يشــرى  في وضــع تلــك الخــبرات عــدد كبــير مــن الأكــاديميين والرىبــويين 

والاقتصــاد ، إضــافة إلى عينــة مــن الفئــة  والمعلمــين مــن مختلــف التخصصــات ، ورجــال الفكــر والسياســة، وأربــاب العمــل
التي يستهدفها المنهج ، وبعض أوليـاء الأمـور مـن ذوي الثقافـات المختلفـة والمتفاوتـة، وبـذلك فـإن المـنهج الحـديث يعـد 

 .قق التواين والتكامل بين الخبراتبأسلوب تشاركي تعاوني من الجهات التي يعنيها الأمر كافة، وبشكل يح
ديث إلى رؤية واضحة تراعي الفلسفة الرىبوية السائد،، ومـا أكدتـه العلـوم النفسـية، ونظريـات الـتعلم؛ يستند المنهج الح -7

وما يناسب منها لكل فئة عمرية، وما أثبتتـه الدراسـات الرصـينة في مجـالي الـتعلم والتعلـيم؛ لتحقيـق أفضـل نمـو متكامـل 
والتقويميـــة ، ومراعـــا، الفـــروق الفرديـــة ، وتـــوفير بيئـــة للمـــتعلم، وذلـــك مـــن خـــلال تنويـــع الطرائـــق والأســـاليب التدريســـية 

 .تعليمية تعلمية آمنة وجاذبة  
يسـعى المـنهج الحـديث إلى توظيــف المبتكـرات العلميـة لتحقيــق أهدافـه ، ولا سـيما تلــك المبتكـرات المتعلقـة بتكنولوجيــا  -2

ول علــى أحـدث مـا يسـتجد في مجــال التعلـيم ، ومصـادر الـتعلم الحديثـة ، واســتغلال شـبكة الاتصـالات الدوليـة للحصـ
 .العلوم الرىبوية والنفسية والأكاديمية 

يعمــل المــنهج الحــديث علــى مراعــا، المجتمــع وقيمــه، وتعزيــز قيمــه وثقافتــه ، وتلبيــة حاجاتــه، مــن خــلال ربــط مخرجــات  -4
در إضـافية للـتعلم ، التعليم بمتطلبات سوق العمل ، ولذلك تنفتح المدرسة علـى البيئـة لتعـرف مـا يتـوافر فيهـا مـن مصـا

وما تواجهه من تحديات ومشكلات ، وما تزخر به من قيم وتوجهات ، فتفيـد المدرسـة مـن البيئـة ، وفي الوقـت نفسـه 
تعمل على إمدادها بمخرجات بشرية يسهمون في تطويرها ، وحل مشكلاتها ، وإحـداث التغيـير الإجاـابي فيهـا ، وهـذا 

 .ديث ما يؤكد الصفة الاجتماعية للمنهج الح
يؤكد المنهج الحديث ضرور، العمـل الجمـاعي التعـاوني المشـرى  ، ويقـدر الإبـداع الفـردي؛ ويعمـل علـى إكسـاب المـتعلم  -8

مهـارات جديـد، تتعلــق بـالتعلم الجمــاعي ، والـتعلم ضـمن الفريــق ، والـتعلم الــذاتي  ، كمـا يعمـل علــى إكسـاب المــتعلم 

                                                                                                                                                                                                       
 .  02ص , المرجع سابق, حسن جعفر الخليفة، المنهج المدرسي المعاصر -  1
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، والعمــــل الشــــوري الــــديمقراطي ، والاعتمــــاد علــــى الــــذات  ، وتحمــــل قــــيم قبــــول الآخــــر واحــــرىام رأيــــه ، وتقبــــل النقــــد 
 . المسؤولية ، واحرىام العمل اليدوي 

يعمل المنهج الحديث على ربط ما هو نظري بما هو تطبيقي ، من خلال النشاط المدرسي الهـادف ؛ وذلـك مـن أجـل  -3
 .تعزيز الخبرات ، وتحويلها إلى خبرات مربية 

ختلـــف مســـتويات المجـــال المعـــرفي ، ويركـــز علـــى المســـتويات العليـــا للمعرفـــة ، ومهـــارات التفكـــير يهــتم المـــنهج الحـــديث بم -6
العلمـي والناقـد والإبــداعي ؛ للانتقـال بـالمتعلم مــن الاهتمـام بواقـع المعرفــة وبنيتهـا إلى الاهتمـام بطريقــة البحـث في هــذه 

 .البنية من أجل تطويرها 
 :هج العوامل التي أسهمت في تطور مفهوم المن -3

التغـــيرات الثقافيـــة والاجتماعيـــة الناتجـــة عـــن التطـــور العلمـــي والتكنولـــوجي، ومـــا ترتـــب عليهـــا مـــن تغـــيرات في القـــيم والمفـــاهيم  -1
 .والاتجاهات والنظر، إلى الحيا، والإنسان 

وظيفـة المدرسـة، وضـرور،  التغير الذي طرأ على أهداف الرىبية نتيجة التغيرات السابقة ، وما استتبع ذلـك مـن تغـير النظـر، إلى -2
مواكبتها التطورات التي حصلت في ميـادين العلـوم المختلفـة، ولا سـيما ميـدان علـم الـنفس والعلـوم الرىبويـة والاجتماعيـة ، وتلبيتهـا 

 .، والوفاء بأهدافه ى البشرية القادر، على النهوض بهحاجات المجتمع إلى القو 

سـلطت الضـوء علـى نـواحي القصـور في المـنهج التقليـدي ، وأوصـت بتطـويره والأخـذ نتائج البحوث والدراسات الرىبويـة الـتي  -3
 .بالمفهوم الواسع للمنهج 

نتائج البحوث والدراسات الـتي تناولـت المـتعلم ، وخصـائص نمـوه ، ومتطلبـات كـل مرحلـة مـن مراحـل هـذا النمـو ، وحاجاتـه  -4
ا ، والنظريــات الــتي تناولتهــا ، كــل ذلــك أدى إلى إعــاد، النظــر بأهــداف وميولــه ، وســيكولوجية تعلمــه ، وطبيعــة عمليــة الــتعلم ذاتهــ

، ووســائل ، وأنشــطة  ، وأســاليب تقــويم ، فلــم يعــد المــنهج التقليــدي الــذي وطرائــق المــنهج الدراســي ، ومكوناتــه الأخــرى محتــوى ،
ك التنميــة الــتي دعــت إليهــا الرىبيــة الحديثــة ، يهــدف إلى تنميــة الجانــب المعــرفي قــادراً علــى تنميــة المــتعلم تنميــة شــاملة متكاملــة ، تلــ

وأصبح من الضروري إعـاد، النظـر بـالمنهج المدرسـي، والانتقـال بـه مـن المفهـوم التقليـدي الضـيق إلى مفهـوم حـديث أرحـب وأوسـع 
 .وأشمل 

بالتـالي فمـن الطبيعـي أن طبيعة المـنهج الرىبـوي نفسـه، فهـو انعكـاس للواقـع الفكـري والاجتمـاعي السـائد في البيئـة والمجتمـع ؛ و -5
يأخذ المنهج الرىبوي التغيرات الحاصلة في الحسبان ، ويسعى إلى تحقيق الأهـداف المسـتحدثة في المجتمـع نتيجـة التحـولات الثقافيـة 

، بـل هـو عامــل تغيـير وتطـوير مســتمر لـه ، وبالتـالي فهــو المحـرض والمهيـئ لعمليــة ولـيس المــنهج تابعـاً للمجتمـع فحســبوالفكريـة ، 
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التغيير الاجتماعي ؛ بحيث يتيح للمجتمع توظيف المسـتجدات العالميـة لصـالحه، ولا سـيما في عصـر أصـبح العـالم فيـه قريـة صـغير، 
 . ،  فالعلاقة بين المنهج والمجتمع علاقة تفاعلية متبادلة ومستمر، 

 : الحديثمكونات المنهج بمفهومه  -4
دراســية فحسـب ، كمــا كــان المــنهج التقليــدي الضــيق ، بــل اشــتمل لم يقتصـر المــنهج بمفهومــه الحــديث علــى المقــررات ال

الأهــداف ، المقــرر ،  المحتــوى ، : علــى كــل مــا لــه علاقــة بالعمليــة التعليميــة التعلميــة ، فهــو يشــتمل علــى مكونــات عديــد، هــي 
 .تقويم ، المرافق المدرسيةالكتب والمراجع ، النشاطات ، طرائق التدريس وأساليبه ، الوسائل والمواد التعليمية ، أساليب ال

 : Systemالمنهج بوصفه منظومة أو نظاماً  -
حيـث تتابعـت النظريـات ( " القـرن العشـرين ) لم يعرف المنهج على أنه علم ومجال للدراسة إلا في بداية القرن الماضـي 

بويـة بـري لـدينا نظـام يكـاد يكـون هـو والاجتهادات الرىبوية في سـبيل تطـوير المـنهج ، وإجاـاد نظـام لـه ، ونتيجـة لتلـك الجهـود الرى 
 . 1"السائد في مجتمع العصر الحاضر ، ويتمثل هذا النظام للمنهج في مدخلات وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة 

وقــد انتقــل مفهــوم النظــام مــن العلــوم البيولوجيــة الــتي اهتمــت بجســم الكــائن الحــي ، ومــا يتضــمنه مــن أجهــز، أو أنظمــة 
النظــام الهضـــمي ، النظــام الــدوري ، النظــام التنفســـي ، النظــام الإخراجــي ، النظــام العصـــبي  إلخ )  Systemمفردهــا نظــام  

والأســاس  في مصــطلح النظــام أنــه يتكــون مــن مجموعــة مــن الأجــزاء أو المكونــات الــتي تــرتبط فيمــا " إلى العلــوم الرىبويــة ، ....( 
 . 2" ، ويتأثر به   بينها ارتباطاً عضوياً وثيقاً بحيث يؤثر كل منها في غيره

صــلح النظــام في المــنهج يعــي أنــه يتشــكل مــن مجموعــة مــن العناصــر أو المكونــات المرىابطــة المتشــابكة المتفاعلــة فيمــا طوم
، بحيـــث يـــؤثر  كـــل مكـــون في بقيـــة .... ( الأهـــداف ، المحتـــوى ، الطرائـــق ، الوســـائل ، الأنشـــطة، أســـاليب التقـــويم إلخ ) بينهـــا 

 .ا المكونات ويتأثر به

وبــذلك يتضــح أن المنظومــة دائمــة التفاعــل والتــأثر والتــأثير بــين المنظومــات الأصــغر الــتي تنضــوي في بنيتهــا ، والمنظومــات الأكــبر 
 : التي هي جزء من شبكتها وبنيتها، وبذلك يمكن القول بأن المنهج كمنظومة يتكون من المكونات الآتية 

                                                           
 . 03، ص 0224, قطر , ة للطباعة والنشر والتوزيع دار الثقاف, علي عبد الله اليافعي، رؤى مستقبليّة في مناهجنا التربويّة  - 1

 . 02 -00المرجع السابق، ص , المناهج المعاصرة , الدمرداش عبد المجيد سرحان -  2
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( مـدخلات المـنهج ) ئـق والوسـائل والأنشـطة  وأسـاليب التقـويم وتسـمى المعلم والتلميذ والأهـداف والمحتـوى والطرا -1
. 

التفاعلات التي تجري ضمن الشروط التي وفرتها  المدرسة بين تلـك المكونـات ، ولا سـيما بـين المعلـم ومـا لديـه مـن  -2
تخدمه معلومات وما يستخدمه من طرائق وأساليب ووسائل وعلاقـات إنسـانية ، ومـا يـوفره مـن أنشـطة ، ومـا يسـ

، وتفاعــل مــع المعلــم ويملائــه ، ومــع مصــادر الــتعلم  ومــا يقــوم بــه مــن نشــاط مــن أســاليب تقــويم ، وبــين التلميــذ ،
علاقـــات صـــفية ومدرســـية وغـــير  كتـــب ، مراجـــع ، نشـــاط تعلمـــي تعـــاوني ، وتعلـــم ذاتي ،) المتـــوافر، في المدرســـة 

 ( .العمليات ) ، وهذا ما يسمى بـ (ذلك
والاتجاهات والقيم الـتي اكتسـبها التلميـذ نتيجـة مـروره بالتفـاعلات السـابق ، وهـذا مـا يسـمى  المعلومات والمهارات -3

 ( .المخرجات ) بـ 
التأكـــد مـــن مـــدى اكتســـاب التلميـــذ المعلومـــات والمهــــارات والاتجاهـــات والقـــيم وفقـــاً للأهـــداف الموضـــوعة، فــــإذا  -4

أ مـــا إذا لم تتحقـــق الأهـــداف كمـــا هـــو تحققـــت الأهـــداف كمـــا هـــو مطلـــوب، تم تعزيـــز المـــدخلات والعمليـــات، 
مطلوب، فلا بد من العود، إلى المدخلات أو العمليات، وإعاد، النظر فيهـا، أو في بعضـها؛ لتعـديلها، وتحسـينها؛ 

 ( .التغذية الراجعة )من أجل أن يتم الوصول إلى المخرجات بالشكل المطلوب، وهذا ما يسمى بـ 
التطابق بـين مخرجاتهـا والأهـداف الـتي حـددت سـلفاً، والـتي بنيـت المنظومـة مـن أجلهـا  إن فعالية منظومة المنهج تقاس بدرجة

، كما تتحدد من مرونتها ، بحيث تستطيع تطوير مكوناتها لتواكب مـا يسـتجد في مختلـف المـؤثرات الـتي تـؤثر في المـنهج ، سـواء 
 . ومات الأخرى الأكبرأكانت هذه المؤثرات داخلية من بنية المنهج ذاته ، أم خارجية من المنظ

إن مفهوم المنهج بوصفه نظامـاً يقتضـي منـا النظـر إليـه نظـر، شـاملة لا تغفـل المـؤثرات الداخليـة والخارجيـة الـتي لا تنفـك تـؤثر 
في المــنهج ، ومكوناتــه ، وتــرى  بصــماتها البينــة فيــه ، وبــذلك فإنهــا دائمــة التغــير والتطــور ؛ لاتصــافها بالحيويــة والديناميــة ، فهــي 

 .                 انعكاس لمنظومة الحيا، ذاتها ، والحيا، منظومة دائمة التغير والتطور 

 :المنهج الظاهر والمنهج المستتر أو الخفي  -

يــرىدد في علــم المنــاهج مــا يعــرف بــالمنهج المســترى أو الخفــي والمــنهج الظــاهر أو الرسمــي، فمــا المقصــود بكــل منهمــا ، وللإجابــة 
رى أن التســمية تــدل علـــى المســمى ، فــالمنهج الظــاهر  أو الرسمـــي هــو المــنهج الـــذي صــمم بشــكل مـــدروس عــن هــذا الســؤال نـــ

ومقصــود لتحقيــق أهــداف معينــة معرفيــة ومهاريــة ووجدانيــة ، وبالتــالي فــإن معظــم مــا يكتســبه المتعلمــون يكــون نتيجــة لتفــاعلهم 
، إلا أننــــا نكتشـــف أن ثِــــة خـــبرات أخــــرى اكتســــبها  (المـــنهج الظــــاهر ) المـــنظم والمخطــــط مـــع مكونــــات ذلــــك المـــنهج ، وهــــو 

 المتعلمون لم يتضمنها المنهج الظاهر أو الرسمي ، ولم يخطط لاكتسابها، فمن أين اكتسب المتعلمون هذه الخبرات ؟ 
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إن تفاعـــل التلاميـــذ فيمـــا بيـــنهم داخـــل الفصـــل وخارجـــه ، وتفـــاعلهم مـــع البيئـــة المدرســـية بكـــل مكوناتهـــا ومرافقهـــا أكســـبهم 
ــتعلم غــير المقصــود هــو ن تعلمــاً حــدث خــارج ســيطر، المدرســةخــبرات جديــد، لم تقصــد المدرســة إكســابهم إياهــا ، وكــأ ، هــذا ال

 .المسؤول عن الخبرات المكتسبة خارج نطاق المنهج الرسمي هو ما يعرف بالمنهج المسترى أو الخفي 

 :المنهج الرسمي والمنهج الواقعي  -

 الفقر، السابقة هو المنهج الذي صمم بشكل مدروس ومقصود لتحقيق أهداف معينة المنهج الرسمي كما وضحناه في
معرفية ومهارية ووجدانية ، أما المنهج الواقعي فهو الصور، الحقيقية للمنهج عند تطبيقه على أرض الواقع ، فقد يكون هنا  

، وقد يظهر التقارب والانسجام ، بل قد يبدو  اختلاف واضح بين ما ورد في المنهج الرسمي وما يطبق فعلًا على أرض الواقع
ما يطبق على أرض الواقع هو المنهج الرسمي كما وضع ، بكل مكوناته ، ويعود السبب في التفاوت بين المنهجين الواقعي 

ضمنه والرسمي إلى مستوى فهم كل فرد في الميدان الرىبوي مضمون المنهج الرسمي وأهدافه ، ودرجة حماسته أو تأييده ما ت
المنهج الرسمي ، ولكي تزول الهو، بين المنهجين لابد من استمرار التواصل بين مخططي المناهج ومصمميها والقائمين على 
تنفيذها في الميدان ، وقد ذكر  جلاتهورن نقلااً عن مولين دبار  عد، أمور يمكن أن ترفع من مستوى تطبيق المنهج بحيث 

 :والتطبيق ، أي بين المنهج الرسمي والمنهج الواقعي ، وهي تقلل الهو، الفاصلة بين النظرية 

 .توفير المواد التعليمية المساعد، للمنهج الجديد  -1
تشجيع مديري المدارس على تحمل مسؤولية تطبيق المنهج الجديد في مدارسهم ، وإعطاؤهم التدريب الضروري  -2

 .لذلك 
 .تبي مديري المدارس المنهج الجديد ، واقتناعهم به  -3
 .تهيئة الفرص للمعلمين لتبادل الرأي حول المنهج الجديد  -4
 .1. " تأييد المجتمع للمنهج الجديد . مساهمة المعلمين في المنهج الجديد ، تدريب المعلمين على المنهج الجديد  -5
 :  تخطيط المنهج -

لمـا ينبغـي أن يكـون عليـه عبـار، عـن تصـور : " تناول الرىبويون مصطلح تخطيط المنهج بشكل مسـهب ، فهـو عنـد بعضـهم 
، وكـذلك الصـور، الـتي جاـب أن يكـون عليهـا تنفيـذ (واختيـار المحتـوى وتنظيمـه تحديـد الأهـداف ،) المنهج ، من حيث التصميم 

، بالإضــافة إلى عمليــة التقــويم الــتي جاــب أن يراعيهــا ( ، أو الميــدان الرىبــوي ارســات الخاصــة بمعالجتــه في الواقــعالمــنهج  جميــع المم

                                                           
، ص 0226, الرياض, مكتبة الشقري, مكتبة الشقري, إبراهيم أحمد مسلم  الحارثي، تخطيط المناهج وتطويرها من منظور واقعي  - 1

020. 
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التعلمـــي لـــدى الطـــلاب ؛ للإســـتفاد، مـــن ذلـــك في / نهج ، مـــن حيـــث تحديـــد أســـاليب التقـــويم الـــتي توضـــح العائـــد التعليمـــي المـــ
 .1"تحسين المنهج وتطويره 

جميع العمليات اللايمة للتخطـيط نفسـه، ابتـداء مـن تلـك الفكـر، الـتي تخطـر ببـال الإنسـان : " وعرفه السامرائي ويميلاه بأنه 
 .2( "المنهج)صل إلى كتابة الوثيقة أي ليخطط، إلى أن ي

الســائد،  فالمقصــود بتخطــيط المــنهج هــو كــل الخطــوات والعمليــات الــتي يقــوم بــه خــبراء المنــاهج لوضــع مــنهج يتصــف بالمعــايير
 : المعتمد، للمنهج في مجتمع معين، وفي يمن معين، وتتشكل هذه العمليات والخطوات من 

 .دراسة الواقع وتحليله  -
 .اف العامة للمنهج صوغ الأهد -
 .اختيار الموضوعات العامة الملبية للأهداف  -
ترجمة الموضوعات إلى خبرات تفصيلية تتسم اختيار بالدقة والشمول، وتنظيمها وتنسيقها بشكل يحقق الـربط والتـواين  -

 .والتتابع 
 . اختيار الأساليب الوسائل والنشاطات وأساليب التقويم المناسبة لتلك الخبرات  -
 .ب المنهج ، وجمع الملاحظات الميدانية حول المنهج المجرب تجري -
 .إعاد، النظر بمكونات المنهج وفق الملاحظات الميدانية في مدارس التجريب  -
 .تعميم المنهج ، ومتابعة تقويمه وتطويره  -

، وتنظيمــه، وتطــويره، وبالتــالي فــإن عمليــة تخطــيط المــنهج عمليــة شــاملة يتضــمن معناهــا كــل مــا يتعلــق بهندســة المــنهج، وبنائــه
 .  وتقويمه 

هـي العمليـة الـتي يـتم عـن طريقهـا تحديـد الكيفيـة الـتي سـيتم بهـا :  Curriculum Developmentالمـنهج رتطـوي -
 :نهج والتي تعتمد على الجوانب التالية الم تشييد

  .الأهداف  -د. المعرفة  -ج.المتعلم  -ب. طبيعة المجتمع  -أ
                                                           

ط , دار الفكر ناشرون وموزّعون, عمّان, المرجع السابق, وعبدالله محمّد إبراهيم، المنهج المدرسيّ المعاصر , مد سعادةجودت أح - 1
 . 243، ص 0222, 2

 . 023ص , المرجع السابق, نظريّاتها, تطويرها , وزميلاه، المناهج أسسها, هاشم السامرّائي  -2
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عملية ترىكز على المنهج  التكامل، فبناء المنهج كامل بين البناء والتطوير، ولا يمكن إغفال هذايلزم أن يكون هنا  ت ولذا
والتطوير ليست عمليات تتابعية من الناحية  المنهج، فعمليات البناء المنهج نحو كيفية تشييد نفسه، بينما تتوجه عملية تطوير

 .الزمنية، بل تتم على التوايي فيما بينها

 :Curriculum Improvementنهج تحسين الم  -
حتى النهاية عملية التقويم، حيث تظهر من  –بعد أن يتم بناء المنهج وتطويره تأتي مرحلة التطبيق والتجريب التي تواكبها  

 خلالها نقاط قو، المنهج ، ونقاط ضعفه، وهنا تبدأ عملية تعزيز نقاط القو، ، وتجاوي نقاط الضعف ، وهذه العملية هي عملية
النظر في علميات التشييد والتطوير وفي عمليات المراجعة  تحسين ، وبذلك نحصل على المردود الذي يستفاد منها في إعاد،

على أساس تجريبي ، وتستخدم المعلومات التي يتم الحصول عليها نتيجة هذا  والتحسين، ثم يطبق ما يتم التوصل إليه
 .وتعديل أساليب التحسين والتطبيق بهدف المزيد من البناء والتطوير  التجريب؛

 :Curriculum engineering هندسة المنهاج -
هذا المصطلح بعملية بناء  هذا المصطلح حديث نسبياً في ميدان المناهج بالمقارنة بالمصطلحات السابقة ، وعاد، ما يرتبط 

يمة لجعل المنهج كنظام يؤدي وظيفته في المنهج على أنه نظام ، حيث يعرف بوشامب هندسة المنهج بأنها كل العمليات اللا
 .1المدرسة 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 022ص , المرجع السابق, نظريّاتها, تطويرها , أسسهاوزميلاه، المناهج , هاشم السامرّائي - 1
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 ،في حين يتميز الغلط بدلالات أخلاقية وتشريعية ،هكذا نصل إلى أن الخطأ يحمل دلالات بيداغوجية وديداكتيكية
ال الرىبية والتعليم، أدا، مهمة لبناء المكتسبات ومن ثم فبيداغوجيا الخطأ هي سيرور، تعلمية بنائية ترى أن الخطأ، في مج

. والخبرات والتجارب، وتزويد المتعلم بمجموعة من القدرات والدرايات والمهارات لإدماجها أثناء مواجهة الوضعيات الإدماجية
ن هنا، فالخطأ أساس وم. على تصحيح الأخطاء ومعالجتها -تخطيطا، وتدبيرا، وتقويما -من ثم، تنبي العملية الديداكتيكية 

ومن هنا، فللخطأ البيداغوجي . التعلم والتكوين والتأهيل الكفائي، وأساس التصحيح والبناء والتحقق والمعالجة والدعم والتقويم
وظيفة تعلمية، ووظيفة بنائية، ووظيفة تدبيرية، ووظيفة تقويمية، ووظيفة تصحيحية، ووظيفة معالجة : عد، وظائف أساسية هي

وليف وبناء المناهج والبرامج والمقررات، فضلا عن الوظائف الإبستمولوجية والرىبوية والديداكتيكية والنفسية ودعم وت
 .والاجتماعية

موقف تقليدي يرى أن الخطأ فعل قبيح، وسلو  شائن، يحتاج : وبناء على ما سبق ثِة موقفان رئيسيان من الخطأ
علم مسؤول عن فعله هذا بسبب النسيان، والشرود، وعدم الانتباه، ورغبته في ومن ثم فالمت ،صاحبه إلى عقاب وتأنيب وتقريع

 .تضييع الوقت، والإدمان على اللعب والمخدرات والمواقع الرقمية

أما الموقف الثاني موقف الرىبية المعاصر،، فيرى أن الخطأ سلو  إجاابي، وأنه حق من حقوق الطفل والمتعلم، وأن بناء 
 .ى ارتكاب الأخطاء وتصحيحها ومعالجتهاالتعلمات يكون بمد

وثِة مجموعة من النظريات والمقاربات التي اهتمت بدراسة الخطأ، بشكل من الأشكال، كالمقاربة الفلسفية، والمقاربة 
 .المنطقية، والمقاربة الإبستمولوجية، والمقاربة السيكولوجية، والمقاربة اللسانية، والمقاربة البيداغوجية

والتثبت من واقعها، تبين لنا أن المنظور السلبي إلى الخطأ مايال سائدا إلى  التدريسيةملنا للممارسة ومن خلال تأ
ومن هنا لابد من تجاوي هذه النظر، التقويمية الضيقة إلى نظر، إجاابية أكثر انفتاحا في  ،يومنا هذا عند كثير من المدرسين

ومن ثم  ،ر، إنسانية طبيعية وعادية، وأنه أساس التعلم، وبناء الشخصيةالتعامل مع الخطأ البيداغوجي، على أساس أنه ظاه
تحديد الخطأ وتشخيصه، وتحليله ووصفه، وتصنيفه، وتبيان : تستند معالجة الأخطاء إلى مجموعة من الخطوات الإجرائية هي
 .مصدره، وتبيان نوعه، وذكر قواعده الضابطة، واستجلاء عوامله

 :حاجتنا إلى الأخطاء -

  .في هذه الحيا، لا يوجد شر محض، فكل شر قد ينتج عنه فوائد ومكاسب لا تحصل لنا إلا بعد ورود هذا الشر     



 

103 

وهذا الكلام يتضح جليا في الأخطاء والوقوع فيها وذلك أن الأخطاء قد نحصل على مكاسب كبير، منها إذا تم التعامل      
لبعضنا بعد أن تعرف على خطئه وسبب خطئه وجعل من هذا الخطأ فكثير، هيه المكاسب التي حققت  معها بشكل صحيح،
  . نقطة صواب في حياته

 ".النظر، الإجاابية إلى الأخطاء أهميتها وطرق الاستفاد، منها"والكلام السابق قد نختصره بعبار، 

  : وقد نختصر أهمية النظر، الإجاابية للأخطاء في نقاط منها   

صلى الله عليه  الرسولبل لم يسلم منها إنسان غير ، ائد، لما أوجدها الله سبحانه في حياتنالو لم تكن الأخطاء ذات ف -1
وهذه الكثر، من الأخطاء تدعونا لزاما أن نستفيد منها، وأن نمنحها كرىبويين حيزا أكبر من الدراسة والنقد وكيفية  ،وسلم

 .تحويلها إلى مكاسب للجميع

ومن المخطئين من  ،اسب السلوكية أو الرىبوية لم نحصل عليها إلا بعد الوقوع في الأخطاءهنا  الكثير من الفوائد والمك -2
تغيرت حياته للأفضل بعد أن وقع في الخطأ ثم صحح فعله من الآخرين فقاده هذا التصحيح إلى تقويم مساره وحياته كلها 

  .وصار هذا الخطأ مصدر الإلهام في حياته

نظرتنا للأخطاء تتغير من الاشمئزاي والبعد عن تصحيحها إلى المسارعة في تصحيحها  وعندما نقرر هذه المسألة فإن
 .وتحويلها إلى نقطة تغيير في حيا، المخطئ للأفضل

  :أما عن كيفية الاستفاد، من النظر، الإجاابية للأخطاء وتسخيرها لصالحنا ففي عد، نقاط نجملها
وأنه لا يسلم منه أحد من البشر، فإن ذلك يدعوه  ،ن الخطأ يقع من الجميعأنه إذا يرعنا عند من وقع منه خطأ معين أ -1

 ،للاعرىاف بخطئه وعدم المكابر، أو الجدال بالباطل
ب أفعال المخطئ يمن حيث تصو  ،والاعرىاف بالخطأ من قبل المخطئ قد يشكل عائق أمام من يمارس الدور الرىبوي

  .وتوجيهها للأفضل

نتيجة النظر، السلبية إلى الأخطاء، و أنها دائما عيب أو أنها ذنب لا يغتفر، وأن من وقع منه ل يرجع قدوالسبب في ذلك 
أو أنه جاد صعوبة في  ،ذلك فهو منبوذ ولا يمكن الاستفاد، منه، وعليه ترتب إنكار كثير من الناس مجرد وقوع الخطأ منه

 . ينفي عن نفسه تهمة الخطأالاعرىاف بالخطأ، ثم يحاول بشتى الوسائل البحث عن الأعذار حتى
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وأن خير الخطائين التوابون، ونحاول  ،وأن اللبيب من يستفيد من أخطائه ،لكن إذا قررنا في اعتقاد الناس أن الخطأ ليس جريمة
لذي ونستبدله بذلك المفهوم ا ،وبهذا كله نستطيع أن نغير المفهوم المغلوط عن الأخطاء ،أن نزرع النظر، الإجاابية عند المخطئ

 .جاعلنا نضيف الأخطاء إلى قائمة التجارب والخبرات

ه، وهذه المبادر، لا يمكن إن أفإنه سيبادر إلى من يصحح له خط ،يرىتب على ما مضى أنه عند وقوع المرىبي في الخطأ -2
لدروس المستنبطة منه، ه ممكن يتجاوي عنه ويمكن الاستفاد، من اأتأتي إلا من خلال النظر، الإجاابية لمفهوم الأخطاء، وأن خط

، ومنها إلأنه غلب نفسه بالاعرىاف بالخط ؛وهذه المبادر، تحمل في طياتها الكثير من الفوائد للمخطئ منها قو، الشخصية
 .وغيرها كثير إتحمل المسؤولية من خلال ما يرىتب عليه الاعرىاف بالخط

مولية التفاؤلية للأخطاء له مكسب عظيم يؤدي إلى ووصولنا مع طلابنا أو من نربيه إلى هذه المرحلة من النظر، الش
أو على أقل القليل الاستفاد، منها حال وقوعه فيها، وبذلك نصبح قد فعلنا شق في حياتنا الشخصية كان  ،تقليل الأخطاء

 . لا وهو الأخطاءأعند الناس  معطل بشكل كبير

وأن نبحث مع المخطئ  ،الاستفاد، من الأخطاء وكيفية ذلك ومما يرىتب على هذه النظر، الإجاابية للأخطاء الرىكيز على -3
والبحث عن المخطئين والتشهير بهم وأخذ الاعرىافات  ،عن كيفية تصحيح الخطأ، ونتجنب الرىكيز على تقرير المخطئ بخطئه

 .عليهم، مما قد يؤدي إلى المكابر، وعدم وجود فائد، سوى التشهير أو التعيير غالبا

ه لسنا في حاجة لمعرفة الأخطاء بقدر حاجتنا إلى الاستفاد، منها، وإلا ما الفائد، من معرفتنا للأخطاء أن وخلاصة ما سبق
  . دون تصحيحها أو تحويلها إلى مكاسب
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